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وآشهد ألا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدّا عبده ورسوله. 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذژیته» كما صلیت على آل إبراهيم؛ وبارك 
على محمد وأزواجه وذرّيته» كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 

۶ و 3 75 4 

آما بعد» فاني اطلعت على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الایام في 
شأن البناء على القبور!» وسمعت بما جری في هذه المسألة من النزاع 
لح ار و یت ام وم وم و۳ 


0 


وتعالی: « اا ادن مامتا لها اه ویو روک ول الم ی إن نر 
کم ردو إل أله والرسول إن إن كخم نو اه و وخ ذلك رحس 
)...€ إلى قوله جل ذكره: 9 لا وَرَيْكَ لا يومبُوْت حى بحکمو فیا 


274 o2 ا‎ 


هم ثم لا دوف آنفی هم حَرجَاسِمًا فضَيْتَ دموا شاه ما # 
yT‏ 
ولا ريب أن الرد إلى الله ورسوله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» إنما يحصل بالرد إلى الكتاب والسنة» وتحكيمه بتحكيمهما. 
ومن الرد إلى الله ورسوله سؤال الجاهل للعالم. 
وله ال سال هة من مقدفنة :وثلاقة فول و اة وسن ا غر 
وجل نسأل الإعانة والتوفيق. 
)١(‏ من هذه الرسائل التي ذكرها المؤلف هنا ورد عليها رسالة حسن الصدر الرافضي 
(ت٤ )١175‏ «الرد على الوهابية». انظر (ص ۰1۲ ۰۱۱۱ ۱۲). 
۳ 
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و : « مه شرکتوا سرغو هم َالِ مَا لَمْ یادن به 
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وفي «الصحیحین»(۲) عن أم الممنین عائشة رضی الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «مّن أخدّث في آمرنا هذا ما لیس منه 
فهو ردا. 


وفي «صحیح مسلم»۲۳۱ عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «أما بعد فإنَّ خيرٌ الحدیث کتاب الله وخير الهذي هَدْي 
محمد وش الأموز محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة». 


الآية الأولى صريحة أن الله عر وجل أكمل لهذه الأمة دينها قبل وفاة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن الدين عبارة عن مجموع 
الأحكام الشرعية؛ من اعتقادية وعملية» فإكماله عبارة عن إكمالها. 


() اسم السورة من وضع المؤلف في غالب الرسالة» وقد يذكر رقمهاء وان أغفله 
ذكرناه. 

)۲( البخاري رقم (۰)۲۹۷ ومسلم رقم .)١714(‏ 

)۳( رقم (۸۱۷). 


وفي «الدر المتثور»(21: أخرج ابن جریر(۲ وابن المنذر عن ابن عباس 


قال: آخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا تحتاجون إلى 
زيادة أبدّاء وقد أتمّه فلا ينقص أبدّاء وقد رضيه فلا یسخطه أبدًا. 


وفیه۳۱: وأخرج ابن جرير(؟) عن السَّدَي في قوله: الوم أ كلت كم 
یت © قال: هذا نزل یوم عرفة» فلم ينزل بعدها حرامٌ ولا حلال... 


وأخرج ابن جریر!* عن ابن جریج قال: مک النبيٌ صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد ما نزلت هذه الاية إحدى وثمانين ليلةء قوله: وم أ کت لک 


وفيه": وأخرج ابن جریر ۲ وابن المنذر عن ابن عباس قال: «کان 
المشرکون والمسلمون یحجَون جميعًاء فلما نزلت (براءة» قفي المشرکون 
عن البیت الحرام وح المسلمون لا یشارکهم في البيت الحرام أحدٌ من 
المشرکین» فکان ذلك من تمام التّغمة» وهو قوله: لیم كت کم یتک 


وَأَمَمْتُ عَم نعمی 4.اه. 


.)8671/۲( )١( 

(۲) تفسيره: (۸/ ۸۰). من رواية علي بن أبي طلحة. 
)¥( (0۸/۲). 

(5) تفسیره: (۸۱/۸). 

(۵) تفسیره: (۸/ ۸۱). 

.)8671/۲( )5( 

(۷) تفسیره: (۸/ ۸۳). 


وعلى هذا يُُحْمَل ما في كلام بعض السلف مما يوهم أن هذه الأمور 
التي عدّها ابن عباس من تمام النعمة هي إكمال الدین؛ فمرادهم أنها من 
تمام النعمة المذكورة في الآية. 

وممایدل على ذلك ماذكره في «الدر المنشور»(۱) قال: وأخرج 
الحُمَيدي وأحمد وعبّد بن خمّید والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن جرير واین ع المنذر وا بن حبان والبيهقي في «سننه» عن طارق بن شهاب 
قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرآون آية في کتابکم لو علينا معشر اليهود 
نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأي آية؟ قال: ايوم أ ملت لحم 
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ديك ومع نمی . قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والساعة التي نزلت فيهاء نزلت 

وذكر آثارًا أخرى في معنى هذا. 

e‏ الدين هو مُجَرّد إكمال الحج» وإعزاز الدين في 
مكة» ونحوه» لما استحق تى هذه العناية كلها. 


ان زر اه عر ول ابرم قرفة» ويوم ا ا 
E‏ عَظّمتهاء وإنما تم عظمتها بما ذکرنا. 


)١(‏ (5/5 هغ). 
أخرجه الحميدي رقم (۰)۳ وأحمد رقم (۱۸۸)» وعبّد بن حميد رقم (۳۰- 
المنتخب) والبخاري رقم (55)» ومسلم رقم (۳۰۱۷) والترمذي رقم »)۳١٤۳(‏ 
والنسائي رقم (۰)۰۱۲ وابن جریر: (۸/ ۸۱ وابن حبان رقم (۱۸۹) والبيهقي: 

.)۱۸۱ /۳( 


هذا مع أن ما ذكرناه هو صريح الآية» لِمّا قدمنا أن الدين عبارة عن 
مجموع الاحکام؛ ولكن أردنا زيادة الایضاح. 

فاي شيء أخدث بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم فهو خارجٌ عن 
الدين» ضرورة أن الدينَ قد تم وگمّل قبل حدوثه. 

فإن قيل: قد يكون زيادة كمال. 

قلنا: وهل يختار الله تعالى لرسوله غير الأكمل؟ مع أن كل متنارّع فيه لا 
يخلو أن يكون مما شرعه الله أو [لا]. 

وعلى الثاني فالأمر واضح» وعلی الأول فلا يخلو أن يقال: هو" مما 
لم الله به رسوله» أو لا؟ والثاني باطل؛ لأ كل ما شرعه الله فقد عم به 
رسوله مع أنه لا يُعْلَم الشرعٌ إلا من قبله» وعلى الأول؛ فلا يخلو أن يكون 
آمره بتبليغه أو لا؟ 

إن قيل: لا. قلنا: فهل بلغه تبرُعًا؟ 

إن قيل: لا. قلنا: فمن أين علمتموه؟ 

وان قيل: بلّغ. قلنا: أرونا ذلك نكن أول التابعين. 

[ص4] وعلی الأمر بالتبليغ» فهل بلّغ؟ إن قيل: نعم. قلنا: انوا 
هکم إن کن تم صیقیک € [البقرة: ۱۱۱]. 


والآية الثانية تدل أنه ليس لأحدٍ أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله 


)۱( «یقال هو» تداخلت مع المضروب عليه من الكلام» ومكتوب تحتها: ايكون». 
وتحتمل العبارة أن تکون: «فلا یخلو أن يكون مما...٩.‏ 
۷ 


والإذن إنما یلم بالکتاب والسنة» وأن من سر رع ما لم يأذن به الله فقد ادّعى 
الشرك فى الألوهيةء والعياذ بالله. 


ومعنى الحديثين واضحٌ. 
تي ¥ ¥ 


20 ام 


وقال العزوجل في ل :¥ وی کم مان رن 
جمیکا € [البقرة: ۲۹]. 


امم 


رو سر مي وه کے 
وقال جل ذکره: قل من حرم زیت اله الي أخرج لوبادو. والطيَبتِ ین 
لزق # [الأعراف: ۳۲]. 


وفي «الصحیحین»(۱) عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ عظم المسلمين في المسلمين جرا من سأل عن شيء لم يحرم 
على الناس فخرّم من أجل مسألته». 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن سلمان قال: سكل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن السّمْن والخبز والفراء؟ قال [صه]: «الحلال ما أحله الله 
في كتابه. والحرام ما حرمه الله فى كتابه. وما سكت عنه فهو مماعفا 


عنه»(۲). 


.)۲۳۵۸( البخاري رقم (۰)۷۲۸۹ ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (۱۷۲). وابن ماجه رقم (۳۳۷). والدارقطني: (۲/ ۰)۱۳۷ 
والبيهقي: (۹/ ۳۲۰). قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا الا من هذا 
الوجه» وروی سفیان وغیره عن سلیمان التيمي عن آبي عشمان عن سلمان قوله 
وكأ الحدیث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحدیث فقال: ما أراه - 
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فالآية الأولى صريحة في أن جميع ما في الأرض [مخلوق](۱) لبني آدم. 
وإذا كان لهم فهو مباح لهم. ففي الآية عموم الإباحة» فهي الأصل» وتحريم 
بعض ما في الأرض تخصيصٌ لهذا العموم, فلا يُصَّار إليه إلا بدليل. 

ونحوها الآية الثانية. 

وكذا الحديث الأولء فإنه لو كان الأصل الحظر لكان الظاهر أن يقول: 
(عن شیء قد أبيح» كما هو واضح. 

والحديث الثاني ظاهرٌء والمراد ب«كتاب الله) فيه حَُكْمّه أو القرآن وما 
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لسنة إلا تفصيل لقوله تعالى: #إمّن بطع أَلرَسولّ فد آطَاع له 4 [النساء: ]۸٠‏ 
ونحوها. 

[ص1] فتقرر أن أمور الدين توقيفية» أي أنه ليس لأحدٍ أن يتديّن بشيء 
إلا إذا ثبت بكتاب الله تعالی» أو سنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. وهذه 
كُلّية لا نمض بالنسبة إلى المقاصد. 

فأما الوسائل فهي على نوعين: وسيلة لا يمكن أن يؤدَّى المقصدٌ إلا 
بهاء وهذه لا كلام فيها. ووسيلة يمكن أن يؤدّى المقصد بهاء ويمكن أن 
يؤذى بغيرها. 

فهذا النوع يُنْظر فيه إلى الوسيلة التي أَدّيّ بها المقصد في حياته 


= محفوظاء روی سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال 
البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث» وسيف بن محمد بن عاصم ذاهب 
الحدیث) اه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضی الله عنهما أخرجه آبو داود رقم (۳۸۰۰). 

(۱) بعد «الأرض» بیاض بمقدار کلمة والسیاق یناسب مع آثبت. 
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صلى الله عليه وآله وسلم» وَزِثْها بباقي الوسائل فان ترجّح لنا أن لها مزيّة 
دينية لا توجد في غيرهاء كان لها حكم المقصد. إلا أن يطرأ عليها ما يوهّنها 
حتى یخی من الجمود عليها الإخلال بالمقصد الأصلي. 

فمن ذلك: المساجد» مقصد ديني يمكن أن يؤدَّى ببناء غير مز خرف» 
وببناء مزخرف. فنظرنا إلى الطريق التي اختارها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. وهي عدم الزخرفة» هل لها مزية دينية؟ 

فكانت النتيجة إيجابًاء كما تدل عليه الأحاديث؛ فوجب أن نتمسّك بهاء 
فهي السنف وخلافها بدعة. 

لكن لو أن حكومة ظالمة منعت أهل بلي أن يبنوا مسجدًا إلا مزخرفاء 
فقد یقال: إنه يجوز لهم ذلك للضرورة وإلا فات المقصد من أصله. 

[ص۷] ونعني بالزخرف: ما لیس حرامًا لذاته» فأما الحرام لذاته 
كالصور فلا يجوز بحال. 

وان ترجّح لنا أن الوسيلة التي أُدّي به المقصد في حياته صلى الله عليه 
وآله وسلم ليس لها مزية دينية على غيرهاء وإنما اختيرت اتفاقاه أو لكونها 
أرفق» أو لكونه لم يمكن ذلك الوقت غيرهاء فالجمهور لا يرون لها مزيّة 
على غيرهاء وابن عمر يرى الاتباع أفضل. 

وان لم يترجّح أحد الجانبين» فمحل نظر. والظاهر أن له حكم الأول. 
هذا فیما إذا كان المأتيّ به في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وسيلة واحدة. 


فأما إذا تعددت. فان ترجّح لنا أن لها جميعها مزايا دينية لا توجد في 
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سائر الوسائل الممكنة» فكالقسم الأول. وإن ترجح أنه ليس لشيء منها مزية 
فكالثاني» وان لم يترجح شی۶ فکالثالث. 

أما إذا ترجّح أن بعضها لم يكن لها مزية» فهي وسائر الوسائل الممکنة 
كالقسم الثاني وتمتاز الأخرى عنها بالأفضلية فقط» وبقيت تفريعات تغل 
بالتأمل. . 

ومن هذا الأخير مسألة جمع القرآن في مصحف [ص۸] فالمقصد. وهو 
دوام سلامة القرآن من التغيير» يمكن أن يؤدّى بالحفظ استظهارًاء ويمكن أن 
يؤدّى بجمعه بالكتابة. والذي کان مستعملا في عهده صلى الله عليه وآله 
وسلم الحفظ لكن مع جواز الجمع بالكتابة» بدليل أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يأمر بكتابة القرآن» وهذا الأمر أعمٌ من أن يكحتب متفرقا أو 
مجتمعًاء وإنما جاء التفريق من قلة القراطيس» فكان يكتب في العسّبء 
واللّخاف. ونحوهما مما لا تسع القطعة منه إلا قلیلا. 

ومع ذلك فلم يبلغنا أنه صلی الله عليه وآله وسلم أمر أن لا یکتب في 
القطعة الواحدة إلا آية واحدة أو نحو ذلكء ولا أنه نهى أن یکتّب من القرآن 
إلا ما يُكْتّب بين يديه عقب نزوله» فبقي الأمر على إطلاقه. ولا أنه نهى أن 
تُجْمع طائفةٌ من القِطّع المكتوب فيها القرآن في مكان واحد» وذلك معرّض 
للوقوع بلا ریب. فك النهي عنه إِذْن فيه(21. والإذن بجمع طائفة من القِطّع 
موز بجواز جمع جميع القطع. وجواز جمعها في قطع متفرقة يدل على 
جواز جمعها متصلة. 


(۱) من قوله: «وذلك معرض..» إلى هنا ضرب عليه المولف آولاء ثم کتب فوقه بخط 
واضح (صح) على طول العبارة إشارة منه إلى إلغاء الضرب. 
۱۱ 


ومع أن الصحابة كانوا يبتدرون الآية إذا نزلت فيحفظونهاء فكان الأمر 
بالكتابة مستمرّاء وهذا يدل صريحًا أن الحفظ لا يُغْنى عن الكتابة» وأنهما 
لازمان معّاء وإذًا فكما جاز جمع القرآن حفظاه فكذا كتابةء لا يظهر فرقٌ فى 
شيء من ذلك. 

[ص؟] نعم» للحفظ مزايا لا تتکر: 

منها: أن يكون القرآن نُصُب عينى المؤمن. 

ومنها: العدل بين القرآن في الصلاة. 

ومنها: تمکن الإنسان من التلاوة کل وقت. إلى غير ذلك. 

ولكن للكتابة مزيّة أيضًاء وهی كونها أبعد عن الاشتباه والالتباس 
والخطأ والنسیان» إلا أن شيوعها يحمل على التهاون بالحفظء لاتكال كل 
أحدٍ على أن في بيته مصحمًاء ويحصل الجمع بين المصلحتين بوجود 
مصحف واحد في القرية مثلاء وأن يُقبل الناسٌ على الحفظ. 

وعلى هذا كان الحال في عهده صلی الله عليه وآله وسلم» وفي خلافة 

أما في عهده صلى الله عليه وآله وسلم فكان في قِطّع متفرقة بأيدي 
الصحابة» وذلك أقرب إلى الإنصاف من جَمْم القطع في ید واحدٍ وحده 
سواءً أبقيت كما هي» أم نيخت فى مصحف واحد. 

أما جمعها ثم آخذها مناوبة» فمع كونه تکفا لا يخلو من المحذور 
المذكون لاتكال كل حدٍ علی آن المصحف سیصل البه وییقی فی نوبته 
مدة فیتهاون في الحفظ والمدارستة» وهذا الذي قَدَرْنا عليه ولا يضهٌنا 


۱ 


القدځ فيه شيا لما قدّمنا أن الجمع كان جائرًا في عهده صلى الله عليه وآله 
وسلم وان لم يقع بالفعل» وربما صرت موانع خر لا حاجة إلى الاطالة 
7 ۱ 

فلما كان في عهد أبي بكر واستحرّ القتل بالقرّاء في اليمامة خشي 
الشيخان من تزلزل الوسيلة العظمی وهي الحفظ ففزعا إلى تأيبد الوسيلة 
الأخری» وهي [ص۱۰] الكتابة» فاقتصرا على جمعها في مصحف واحد 
يبقى ببيت الخليفة» فكان ثمرةً عملهما ذلك الاحتياطً من أن تضيع قطعة من 
تلك القطع» أو يطرأ عليها شيءٌ. 

وبقي الناس مقبلين على الحفظ مُسْتَغْنِين به خلافة أبي بكر وعمر 
وصدرًا من خلافة عثمان» وكتب بعضهم مصحمًا لنفسه(١)‏ كابن مسعود 
ران بن كعب. 

ثم غزا صاحبٌ سِرٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بن 
اليمان» فسمع بعض اختلاف في القراءات» منه ما نشأ عن اختلاف الاحرف؛ 
وكل صحيحٌ ولكنه أدى إلى النزاع» ومنه ما نشأعن خطأ من الأعاجم الذين 
أسلموا ونحوهم. فأفزعه ذلك فجاء فأشار على عثمان بتدارك القضیت 
فتداركها بنسخ عدة مصاحف. وإرسال كل مصحف إلى مِضْرء وهو تقريبًا 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه» مصحف 
بالمدينة» فصارت کل مدينة محتاجة إلى مصحف. وهذا هو فعل عثمان. 


وأما بعد ذلك فهجرّت الوسيلة العظمى وهي الحفظ وفترت الْهِمّمء 


)١(‏ يحتمل أن تكون مضروبًا عليها. 


حتى لو لم توجد المصاحف بكثرة لهجروا القرآن رأسّاء فتعيّن حینشذ تكثير 
المصاحف. 

والمقصود أن جمع القرآن في مصحف واحد مع كونه جائرًا في عهده 
صلى الله عليه وآله وسلم» فلم بُمَدِم عليه الصحابة إلا عند الاضطرار إليه. 

وأحد هذين الأمرين كاف في الجوازء ولكنهم لم يكتفوا إلا بهما معا؛ 

وأما (جلاء يهود خيبر» فهو توصيته صلى الله عليه وآله وسلم. 

[ص١١]‏ وصلاة التروايح سُنته وإنما تركها خشية أن تُفُرضء وزال هذا 
المانع بوفاته. 

واختراع النحو والصرف من القسم الأول والثاني معًا؛ لأن العربية 
يحتاجها الناس لدينهم ودنياهم؛ وكانت آولا محفوظة متوارثة» فلما 
اختلطت العرب بالعجم ضعف الحفظ والتوارث ففزع العلماء رحمهم الله 

فهذا جل ما يتمسك به أنصار البدع قد أوضحنا حقيقته؛ وله الحمد. 

ده د 

وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: امن سن سنة حسنة...» الحديث. 

فالمراد بالحّسْنء الحشن الشرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إنما يتكلم بلسان الشرع والحُشن الشرعي إنما یلم من الكتاب والسنة. مع 


١ 


أن القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي يعترفون أن بعد ورود الشرع وبلوغ 
الدعوة لا حاكم إلا الشرع. 

قال في «إرشاد الفحول)217 (ص۷): «اعلم أنه لا خلاف في کون 
الحاكم: الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة» اه. 

فهذا ما يتعلق بالأمور الدينية. 

[ص؟١]‏ وأما الدنيوية؛ فقد ثبت بالأدلة السابقة أنها موسّعة. ليس لأحد 
أن يحظر شيئًا منها إلا إذا ثبت الحظر بكتاب الله عز وجلء وسنة رسوله 

إذا علمت هذاء فألق نظرةً في أحوال القبور» أهى من الأمور الدينية» 


موسّعة. إلا ما ثبت حظره بدليل شرعى؟ 

لا ریب بأنها من الأمور الدينية؛ ألا ترى إلى الأمر بأن تكون مستقبلت 
وأن یوضع المیت فیها على يمينه مستقبلاء وآن لا یوضع الا مغسواً نا 
إلى غير ذلك. 

إذن» فأول ما يلزمنا أن نبحث عن الكيفية التي قررها الشارع للقبور» ثم 
نعض عليها بالنواجذ ولا نعتدي إن الله لا يحب المعتدین(۲؟. 


الع 


ملت ۲۲ سس 


)١(‏ (۷۸/۱-دار الفضیلة). 
(۲) اقتباس من سورة الأعراف ات لاب المغتر يت [۵۵]. 


۱6۵ 


[ص۱۳] الفصل الأول 
فیما ثیت في كيفية القبر المشروعة 


الذي يهمنا من كيفية القبر الكيفية الظاهرة؛ لأنها موضع النزاع» ولا 
نتعرض لغیرها إلا تبعا. 
قال الله تبارك وتعالی: لقعت له ربا ييحت فى الْارضٍ ریه کیت 


توری سَوءَةٌ آخیه # [المائدة: ۳۱]. 


ہے م مر 


«صحیح مسلم»(۱): أبو الطاهر أحمد بن عَمُرو بن سَرْحء نا ابن وهب» 
آخبرني عَمْرو بن الحارث» ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي» نا ابن 
وهب» حدثني عَمُرو بن الحارث - في رواية أبي الطاهر: أن آبا علي 
الهمداني حدّثه» ‏ وفي رواية هارون: أن ثمامة بن شُمَّيّ حدّثه ‏ قال: كنا مع . 
فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحبٌ لناء فأمر فضالة بقبره فسوّي» ثم 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. اه. 

# بيان طرقه: 

۾ 4 ۳ 2 ےه لالس E‏ ات و 
حدث أبو علي ثمامة بن شفي الهَمداني قال: كنا مع فَصَالة بن عبيد 
بأرض الروم» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسُوّيء ثم قال: سمعت 


)۱( رقم (914). 
۳ 


رواه عن ثمامة عَمْرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» و محمد بن 
انینا تا 


وعن ابن وهب آبو الطاهر آحمد بن عَمْرو بن السَرْح» وهارون بن 
سعيد الايلي وسلیمان بن داود(۱. 

فعن ابن السرح مسل في «صحیحه»(۲۲ وآبو داود في «سننه»۳۱ ومن 
طریق آبی داود رواه البیهقی فى (سننه»(؟۲. 

[ص؛١]‏ وعن هارون مسلمٌ في «صحیحه»(۹) أيضًاء و محمد بن 
إسماعيل الاسماعيلي عند البيهقي. 

وعن سليمان النسائی فى «سننه»(۲). 

والروایات كلها مسلسلة بمعنی التحدیث والالفاظ متقاربة» و جمیعها 
مشتركة في قوله: «فآمر فضالة بقبره فسوّي...» الخ. 


۰)۳۲۱۷( ویضاف: يونس بن عبد الاعلی عند الطحاوي في «مشکل الآثار»‎ )١( 
.)۸۱۱ وعبدالعزيز بن مقلاص المصري عند الطبراني في «الكبير»: (۱۸/ رقم‎ 

(۲) تقدم. 

)۳( رقم (۳۲۱۹). 

.)/0 )4( 

(5) الموضع السالف. 

(7) الموضع السالف أيضًا. 

)۷( رقم (۲۱۳۰). 


۱۷ 


وأما ابن إسحاق؛ فعنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 


عوف» و محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسی وأحمد بن خالد الوهبي(۱. 


فعن الأَوَّلَيْنِ: الامام أحمد في «مسنده»۲1) (جزء”/ ص‌۱۸)؛ إلا أن في 
ثمامة. 

وأما في رواية إبراهيم فقال الامام!*): ثنا يعقوب ثنا آبي عن ابن 
إسحاق قال: حدثني تمامة... إلخ. 

3 3 تس 4 ۳ 6م ا 
صفوان النصري» وعنه أبو العباس الأصم وعن الأصم الحاکم وغیره» كما 
فى «سنن البيهقي»(*. 

وفی هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 

ولفظ رواية محمد بن عبيد: «... فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه 
قَضَالة وقام على حفرته حتى واراه» فلما سوّینا على حفرته» قال: آخفوا 
عنه» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور». 


)۱( ويضاف: عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة (۲۲۲/۳) والطحاوي في «مشكل الاثار» 
(۳۲۸). 

(۲) رقم (۲۳۹۳4). 

(۳) يعني أن «ابن بحیی» مقحمة وإنما هو محمد بن إسحاق» وهکذا جزم في النسخة 
الأخرى »)٤١(‏ و محققو المسند. 

(4) رقم (۲۳۹۳۱). 

.)۱۱/۳( )۵( 


۱۸ 


وفي رواية إبراهيم: «فقال فضالة: خففوا فاني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يأمر بتسوية القبور». 

وفي رواية أحمد بن خالد عند البيهقي: «... فتوفي ابن عم لنا يقال له: 
نافع بن عبد قال: فقام قضالة في حفرته فلما دفناه قال: خففوا عليه 
التراب [ص۱۹] فإن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية 
القبور». 

هذا الحدیث صحيحٌ» نظیف لا غبار عليه» ووجود ابن اسحاق في 
إحدى الطریقین لا یقدح؛ مع أنه إنمايُخشى منه التدلیس» وقد صرح 
بالتحدیث. 

نعم» قال الذهبی فى «المیزان»(۱) فى آخر تر جمة ابن اسحاق: اما 
انفرد به ففيه نكارة» فإن فى حفظه شيئًا». 

وقد انفرد بزيادة «أَخَفُوا عنه» كما في رواية» أو «حَففوا" كما في أخرى. 
أو فوا عليه التراب» كما فى ثالثة» لكنها فى الحقيقة ليست بزيادة» وإنما 
هي في مقابل ما في رواية عَمْرو: «فأمر فضالة بقبره فسوی فهي تفسير لهاء 
مع أن ههنا قرينة تدل على أن ثمامة أوضح القصة لابن إسحاق أتمّ من 
عَمْروه وهي وجود اسم المتوفى في رواية ابن إسحاقء وذكر ابن إسحاق 
لاسم المتوفى واسم أبيه (نافع بن عبد) يدل على جودة حفظه للقصة. 


على أن الذهبي لم يقل: إن ما انفرد به فهو منكرء بل قال: «ففيه نكارة)» 
أي نكارة خفيفة» بدليل قوله عقبه: «فإن في حفظه شيئًا»» والنكارة الیسیرة» 


.)396/5( )١( 
۱۹ 


وإن كانت تقتضي التوقف. فذلك إذا لم تقم قرينة على الحفظ كما هنا. 

* في «کنز العمال270؟: «سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم». 
طب عن فَضَالة بن عبيد. 

1#ص۲۰] ابن حبان فى «صحيحه2270: أخبرنا السجستانى ثنا أبو كامل 
الجحدري ثنا الفضل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 

دااع 1 ¢ 
عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألجد له ونُصِب عليه اللبن 
نصبّاء وفع قبره من الأرض نحوًا من شبر». 

* القاسم بن محمد في «سنن أبي داود»۳۱): عن القاسم بن محمد 
قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وصاحبيه رضی الله عنهماء فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا 
مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرّصة الحمراء». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»(*: وزاد: «فرأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مقذمّا. وأبا بكر رأسه بين كتفى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم». 

قال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبي. 

# [ص۲۱] آبو جعفر بن شاهين في «کتاب الجنائز» له: بسنده عن جابر 
() رقم (4۲۳۸۷). وهو عند الطبراني في «الکبیر»: (۱۸/ رقم ۸۱۲). وانظر «السلسلة 

الضعیفة» (۵۸۹۷). 
(؟) رقم (11۳9). 


.) 59/1١١ ):( 


قال: «سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أبّ: 
آبا جعفر محمد بن علي» وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكر» وسألت 
سالم بن عبد الله: أخبروني عن قبور آبائكم في بيت عائشة؟ فكلهم قالوا: 
إنها مُسَنمة». 


نقلته من «مرقاة المفاتیح»(۱) ولا أدري ما صحته! 


وقد مرّ عن جابر صفةٌ دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويبعد 
أن لا بحضر دفن الشيخين» فكيف يحتاج إلى السؤالء مع أن الصحابة كانوا 
يدخلون بيت عائشة» فيسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


وصاحبيه. 

# «فتح الباري70"): روى أبو بكر الآجُرّي في «کتاب صفة قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» من طریق إسحاق بن عیسی ابن بنت داود بن آبي 
هند عن عُتيم بن بسطام المديني قال: «رأيت قبر التبي صلی الله عليه وآله 
وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيزء فرآیته مرتفعًا نحو آربع آصابع...» إلخ. 


لا أدري ما صحته. 


# ابن الهمام في «شرح الهداية)":روى ابن الحسن(*) أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي 
)١(‏ (۳۷۱/۲). 
(۲) (۳۰۲/۳). 
(۳) (۱4۰/۲). وکان الملف قد ضرب على هذه الجملة. ثم کتب فوقها (صح) مطولة 
علی کامل الجملة. 
(4) في کتاب «الاثار»: (۲/ ۱۸۲). 


۳۱ 


صلی الله عليه وآله وسلم» وقبر أبي بكر وعمر ناشزةً من الأرض» وعليها 
فلق من مَدَرٍ أبيض». 
نقلته من «المرقاة)(١2»‏ ونحوه في «جامع المسانيد»"» وفيه: أن حمادًا 
مد تيت 
دخات ليت الذي هر اني سل عله وال رم ی بره وق 
۱۲ 


و مه و 


قبور شهداء احد جثی مسئمة» . أه. 
نقلتهما من «الجوهر النقی»(4. 


والأثر الأول: في «صحیح البخاري»(* ولفظه: «آنه رأى قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مُسئمًا». 


والشاني: رجاله رجال الصحيح» ولا تضر عنعنة سفيان ههنا؛ لأن 
الراوي عنه القطان» وهو لا يروي عنه الا مائبت سماعه. انظر «فتح 


.)۳۷۱/۲( )0( 

.)405/١١( )۲( 

(۳) (۲۱۰/۳). وأخرجه أبو داود في «المراسيل» »)٤۲۳(‏ وعبدالرزاق: (۵۰۵/۳) من 
طريق الثوري آخبرني بعض أصحابنا عن الشعبي بمثله. 

٤ /٤( )٤(‏ - بهامش سنن البيهقي). 

(0) كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. عقب حديث رقم (۱۳۹۰). 

۳۲ 


المغیث»(۲۱ (ص ۷۷). 


م اه 6 ۰ اذ ۲ ۰ 

أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه 

والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطّح. 

آقول: إبراهيم بن محمد أجمع الأئمة على تضعيفه. إلا ابن الاصبهاني 
والشافعي» قال الشافعي: كان لأن يخر من السماء آو قال: من بعد أحبٌ 
إليه من أن يكذب. 

وصرّح جماعة من الأئمة بأنه یکذب وقال الإمام أحمد: يضع. 

وقال ابن عدي: قد نظرت أنا الكثير من حدیثه فلم أجد له حديثا 
منکزاه إلا عن شیوخ [ص؟١]‏ یُحَمَلون» وقد حدّث عنه الثوري وابن جريج 
والكبار. 
الاحتجاج بالمرسل خلاف. لا حاجة لذکره. 


# المطلب. أبو داود!۳: روی بسنده إلى المطلب بن آبی وداعة قال: 


(۱) (۲۱۹/۱ ط الجامعة السلفیة). 

)۳( في «المسند» رقم  049(‏ مع تخریجه). وله شاهد عند آبي داود في «المراسیل»: 
۵ 

إفرة رقم (۳۲۰۷). وأخرجه من طريقه البيهقي: (۳/ 66۱۲ ولفظهما: «أتعلّم». 
والمطلب ليس صحابيًا. قال الحافظ في «التلخيص): (۲/ ۱6۱): «واسناده حسن = 


۳۳ 


لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فَدَفِنَء فأمر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حملهاء فقام إليها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي 
يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى بياض 
ذراعي النبي صلی الله عليه وآله وسلم [ص۲۲] حين حسر عنهماء .ثم حملها 
فوضعها عند رأسه وقال: اقلم بهنا قبر أي وأدقن إلبه من مات من 
آهلي). اه. 

* في «الصحیحین»(۲۱: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله البهود 
والتصاری. انخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: ولولا ذلك لبر فيرو 
غير أنه خشي أن يكون مسجدًا». اه. 


© © © 


= ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب. وهو صدوق. وقد بيّن المطلب أن مخيرًا 
أخبره ولم يسمّهء ولا يضر إبهام الصحابي...» 
)۱ البخاري رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم (079). 
۲ 


2 آنار 


- الشافعي في «الم»۱۳: لم أرَ قبور المهاجرين والأنصار مجصّصة. 

- مالك: من مذهبه حجَية عمل أهل المدينة» وقد قرر التسنيم» وترك 
التجصیص والبناء» وقضيته أن عمل أهل المدينة كان على التسنيم» وترك 
التجصیص والبناء'. 


- «الجوهر النقى)229: عن الطبري: هيئة القبور سنة متبعة» ولم يزل 
المسلمون يُسَنْمون قبورهم. ثم قال: ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد 
ابن آبی عثمان قال: رأیت قبر ابن عمر مستَما. 


- محمد بن الحسن فى «الآثار»(؟): عن أبى حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم كان يقال: ارفعوا القبر حتى يَُعْرّف أنه قبر فلان. 

- «النهاية»( ( جمهر): وفى حديث موسى بن طلحة أنه شهد دفن 
رجل. فقال: جمهروا قبره» أي اجمعوا عليه التراب جمعًاء ولا تطيّنوه. ولا 


س 


تسو و 6. 


© ¢ © 


.)1۰۳۱/۲( ( 

(۲) انظر «تهذیب المدونة»: (۱/ ۳ و«الذخيرة»: (۲/ .)٤۷۹- ٤۷۸‏ 
(۳) (4/6). 

.)۱۹۰/۲( ):( 

.)۱۸۰/۱( )۵( 


Yo 


[ص۲۳] الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 


أما الآية؛ فيستدل بها على أن المقصود من شرع دفن الميت هو مواراة 
جثته» فالقَدّر الذي يحصل به تمام المواراة هو الأصل الثابت المقررء وما 
زاد عن ذلك فإنه مفتقرٌ إلى دليل؛ لما مر في المقدمة(۱): أن أحكام القبور 
شرعية» والشرع توقيف. 

وأما حديث فضالة؛ فمداره على كلمة «التسوية»» فنقول: المتبادر من 
التسوية في الحديث أن يكون وجه القبر مساويًا لوجه الأرض في البقعة 
المحيطة به. 

ولكن نوزع بأن هذا إنما هو معنى تسوية القبر بالارض, والذي في 
الحديث تسوية القبر فحسب. وتسوية القبر عبارة عن جعله متساوي 
الأطراف كما في قوله عر وجل: ابل قرب عل أن شى باد [القيامة: 4]. 
وهذا لا يقتضي التسوية بالأرض بل أن یسوی القبر في ذاته» بأن لا يترك فيه 
تسنيم أو زيادة في بعض آأطرافه» بل جل مسطَّحًا. 

وأجیب: بأن التسوية إذا أطلقت علی شىء ناشز علی وجه الأرضن 
کالبناء والربوة فمعناها: تسویته بالأرض. 


ومنه قول الله تبارك وتعالى: دنم رهم وا ٩‏ 


[الشمس: ۱6] قال الراغب(۳؟: أي سوق بلادهم بالأرض. 


)١(‏ «ص۱۵). 
(۲) في «المفردات» (ص 4۰ 4). 
۳۹ 


ويدل عليه في هذا الحديث نفسه أن الصحابي جعل الأمر بالتسوية أمرًا 
بالتخفيف من التراب» حيث قال: «اعفوا عن :ركتبا تعدو علیه 
التراب فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور». 

[ص"؟] وإنما يكون الأمر بالتسوية أمرًا بالتخفيف إذا أَِيْد بها التسوية 
بالأرض» فأما تسوية القبر في ذاته» فإنها تمن مع كثرة التراب» كما تُمكن 
مع قلته. 

والصحابيٌ لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصّه حتى 
يسوغ لنا أن نستقل بفهمه. وان خالف فهم الصحابي» وانما مودّی كلامه أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور التسوية المقتضية 
لتخفيف التراب. أي أن بیان کون التسوية المأمور بها هي التي تقتضي 
تخفيف التراب مرفوعٌ تقوم به الحجة. 

وقد مر عن «کنز العمال»(۱) حديث: «سووا القبور على وجه الأرض إذا 
دفنتم). . فإن صح فهو صريح في التسوية بالأرض. إذ لا يصح أن يقال: 
(سوواالقبورا آم بتسویتها في ذاتهاء و «على وجه الأرض» حال؛ إذ لا 
معنی للحال» فالقبور على وجه الارض على کل حال» فما بقي إلا أن یکون 
سووها بوجه الارض. 


وقال الباجي في «شرح الموطا»(۲۳: قال ابن حبیب: وروی جابر: أن 
النبي صلى لله عليه وآله وسلم نهی أن تزفع القبور أو يبّنى عليهاء وآمر 


)١(‏ رقم (4۳۳۸۷). وانظر (ص۲۰). 
(0) رب 


۳۷ 


بهدمهاء وأمر بتسويتها بالأرض... إلخ. 

وسيأتي 217 في حديث علي رضي الله عنه: «ولا قبرًا مشرفا إلا سویته»؛ 
فجعل التسوية: إزالة الإشراف» والإشراف هو الارتفاع: أعم من أن يكون 
القبر متساويًا في نفسه. وأن يكون غير متساو» فالتسوية التي هي إزالة 
الاشراف» هي التسوية بالأرض» كما هو واضح. 

[ص"؟] آقول: الح أن التسوية إذا أطلقت27 كان المراد تسوية الشيء 
في ذاته. وتسوية الشيء في ذانه» لها معنیان: 

[المعنى] الأول: جَعْل الشيء متساوي الأجزاء» وهذا على ثلاثة أوجه: 

۱-(۳: أن يكون الشيء المراد تسويته واحدًا اختلفت أجزاؤه» كقطعة 
من الأرض فيها خفر وجثی» فيؤمر بتسويتهاء أي: إزالة تلك الجّی. وطمّ 
تلك الحفر» حتى تكون القطعة سواء. 

۲- أن يكون جماعة ویراد تسوية كل واحدة منها في نفسه كقطع من 
الأرض في كل واحدة منها حفر وجثی» فيؤمر بتسوية القطّع أي: تسوية كل 
واحدة منها في ذاتهاء بمثل ما تقدم» مع قطع النظر عن مساواة كل قطعة لبقية 
القطع أو عدمه. 


۳- أن يكون جماعة؛ ويراد تسويتهاء أي: جعلها متساوية. كأنْ يؤمر 


.)٠١9 (ص ۵۰ وشرحه‎ )١( 

(۲( الأصل: «طلقت» سهو. 

)۳( کتب المؤلف: (۱) الاول» وفي التي تلیها جعلها بالارقام فقط فجعلنا الجمیع 
كذلك. 


۳۸ 


الخبّاز بتسوية الأرغفة» أي: جعلها كلها على قَدْر واحد. بحيث لا يبقى 
تفاوت بين رغيف ورغيف. 

[ص۲۸] المعنی الثاني: جَعْل الشیء سويّاء أي: قويمًا على ما اقتضته 
الحکمة بلا إفراط ولا تفريط» ومنه قول الله عر وجل: الى حَلَقَكَ شسود 
مَعَدَلَكَ * [الانفطار: ۷]. 


مک ۳9 مش مر عن ده ده 
٠»‏ ۰1 


وقوله جل ذكره: أ قرت بای 
رجلا * [الكهف: ۲۳۷. 
قال جعل على ما اقتضت الحكمة. 


آ ‏ ص ص ر ے 


- والله أعلم - 6 حاف لطن الب م ERE‏ 

التی و 

وقال الراغب(۳: السوی: ما يُصان عن الافراط والتفریط. 

ك یس فی 
ا وعدا كان عه انش اب البالغ» فإن البلاد 
العامرة تكون متفاوتة بارتفاع الابنية على العَرّصات. وارتفاع بعض الأبنية 
على بعض» وإنما تتساوی إذا خربت الخراب البالغ. ولا يأتي هذا الوجه في 
)١(‏ في «المفردات» (ص .)45١٠‏ 
(۲) نفسه. 


۳۹ 


مُضْرفا (لاسویته». 

والتسوية على هذا الوجه لا تنافي التسنيم فإن القبر إذا كان مُسنّمًا 
تسنيمًا محكمًا بان یکون سطحه آملس بحیث لو بيط علیه توت للصق 
بجميع أجزائه» يقال له: مسوی. 

ولو رأينا كرتين إحداهما ملساء السطح» والأخرى يوجد في سطحها 
هنات ناشزة» وخفيرات منخفضة فإننا نسمى الأو لى مستوية وإذا أمرنا 
بإصلاح الثانية» قيل: أمر بتسويتها. 
(ص۳۰] لأن فيه أن التسوية هي إزالة الاشراف» أي: الارتفاع» وتسوية القبر 
فی ذاته على ما قررنا فى هذا الوجه لا تنافى الإشراف. 

الوجه الثاني هو ممكن في حديث فضالة والتسوية عليه لا تنافي 
التسنيم؛ لما مر في الوجه الأول. 

ولکن یرد هذا الوجه قول مضالة: «حَمْوا» الدال علی آن التسوية فی 
حديثه هي المقتضية للتخفیف. والتسوية في الوجه الثاني لا تقتضي 
التخفیف. فانه يمكن تسوية القبر مع كثرة التراب» كما یمکن مع قلته. 

ويره أيضًا عدم صلاحية هذا المعنی لأن تمسر به التسوية في حديث 
على. والظاهر أن معنى التسوية فى الحديثين واحد. 
القبور متساوية لا يزيد قبر على قبر ولا ينقص عنه. 


۳+ 


ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر دفن جماعة من 
أصحابه» وقرر كيفية قبورهم» لزم أن تكون تلك القبور هي الإمام» فِيَجْعَل 
كل ما يطرأ من القبور على هيئتها. 

ويرد بأمرين: 

الأول: بما قدمناه أن هذا المعنى لا يأتي في حديث [ص۳۱] علي؛ 
والظاهر أن معنى التسوية في الحديثين واحد» وقد يعْتّذْر عن هذا بحمل 
التسوية في حديث علي على تسوية القبر المشرف بسائر القبور المعروفة 
المقررة هيئتها شرعا. 

ویرده ما(۲۱ سبق: أن السنوية ]ذا أطلقت كان الاصل آن المراد بها 
تسوية الشيء في ذاته» لا تسویته بغیره. 

الشاني: أن حديث وضع الحجر وغیره يدل على جواز تمییز القبر 
بعلامة يتعرّف بها لقصدٍ شرعي. وهذا ينافي التسوية على الوجه الثالث» 
والتزام التخصیص لا حاجة إليه ما دام اللفظ محتملا لمعنی آخر لا یحتاج 
إلى تخصیص. 

على أن هذا الوجه يؤول إلى موافقة المعنی الثاني الذي هو المختار. 

المعنى الثاني هو المختار عندي؛ فالمراد بتسوية القبر جعله سویّا قويمًا 
على ما اقتضته الحكمة من غير إفراط ولا تفريط» وذلك على الهيئة التي 
قررها الشارع للقبور. 

فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بيّن لأصحابه الهيئة التي ينبغي 


)١(‏ الاصل: «بما». 
۳۱ 


أن تكون القبور عليهاء وبعد أن عَقّلوها وعلموا أنها هي الهيئة السوية 
القويمة» آمرهم بلزومها في ما يطرأ من القبور» ورد ما خالفها إليها. 

وهذا هو معنى ما في «كنز العمال» - إن صح -: (سووا القبور على وجه 
الأرض...» ٍلخ(۱. 

[ص۳۲] وإنما زاد قوله: «علی وجه الأرض» تنبيهًا على ما هو الأهم؛ 
لأن الغالب أن المخالفة إنما تقع في ظاهر القبور بالتجصیص والاشراف 
والبناء وغیره» وهذه الأشياء منافية لکون القبر سويًا بالنسبة لما على وجه 
الأرض منه. فأمر بتسویتها على وجه الأرض. 
۳ وفیه: «وآمر بهدمها وتسویتها بالأرض»؛ 
فلم يصح عندناء فیلزمنا النظر فيه» على أن الباجيّ قال عقب ذکره: قال ابن 
حبيب: وينبغي أن يسوی تسوية تسنيم. 


وأما ما رواه ابن حبيب 


قال القاضي آبو الوليد رضي الله عنه: ومعنى ذلك عندي ‏ والله أعلم ‏ 
أن یسوی نفس القبر بالأرض» ويُرْفع رفع 7 تسنيم دون أن یرف أصله». اه. 

أقول: يعني أن تبقى أطرافه مساوية للأرض» ويرتفع وسطه مسنمّاء كما 
هي هيئة المسنم الذي يقتصر على إعادة تراب حفرته إليهاء و جمعه عليها. 

وهذه الهيئة تلاقي الهيئة التي قررها الشارع للقبور» ولكن ليس معنى 
التسوية هناء هو المعنى المختار في الحديثين» ولا ضيرء فان هذه الزيادة لم 
یلم صحتها كما تقدم ويمكن أن يكون قوله: «بالأرض» من زيادة بعض 
)۱( تقدم (ص ۲۰). 
)۲( فیما نقله عنه الباجي» في «شرح الموطأ»: (۲/ ۰)4۹6 وسبق نقله (ص۳۲-۳۱). 


۳۲ 


الرواة» رواه بالمعنى الذي فهمه(۱. 

[ص۳۳] حديث ابن حبان: فيه أن من الهيئة المشروعة رفع القبر نحو 
شبر وهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم» وخيارهم فيهم» وهم 
مجتمعون» فلا يصنعون بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا ما يعلمون 
أنه المشروع» ولم ینقل عن أحدٍ منهم خلاف ولا بأيدينا دليل يخالف 
فعلهم» وعليه فهو حجة. 

والأصل عدم الخصوصية فالذي صَیْعٌ بقبره صلى الله عليه وآله وسلم 
هو المشروع في القبور مطلقاء أعني مما ذكره ابن حبان. فأما الدفن في 
الملك. وفي البناء» فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالی(۲). 

ولا يظهر فرق فيما تضمّنه الحديث بين أن يكون القبر في الملك» وأن 
يكون في غير الملك» فالظاهر أن ذلك الفعل هو المشروع مطلقاء ويؤيده ما 
يأتي إن شاء الله تعالی. 

[ص؛ ۳] الخلاصة: رفع القبر نحو شبر مشروع(۳. 

حديث القاسم فيه قوله: «لا مشرفة ولا لاطئة». 

المشرف: المرتفع. واللاطئ: اللاصق بالأرض. فمعناه: أنها ناشزة عن 
الأرض قلیلا. وقد عَلِم من حديث ابن حبان قدر الرفع ابتداءً» ويحتمل أن 
يكون تناقص» وعلى كل حال فهو مؤيّد لحديث ابن حبان في هذا. 

وفيه قوله: «مبطوحة...» الخ. ومدار الحديث فيه على هذه الكلمة. 


)۱( تقدم (ص ۲۷). 
(۲) في (المسودة) (ص ۲۷- ۲۸). 
۳( كتب المؤلف الخلاصة عدة مرات. ثم استقر على هذه العبارة. 


۳۳ 


فأقول: البطح يأتي على معانٍ: 

ا معط ال وعد ةا مشیربا 

قال الزمخشري في «الفائق»(۲۱ مادة (رفف): «[ابن الزبیر رضي الله 
عنه ]۲۲۱ لما آراد هدم الکعبة... وکانت في المسجد جرائیم فقال: يا آیها 
الناس أبطحوا. وروي: كان في المسجد خفر منکرة» وجرائیم وتّعاد» فأهاب 
بالناس إل بطحه.... 

۲ ۶ ۵ م 2 و 2 ۲ 

البطح: أن يجعل ماارتفع منه منخفضا حتی يستوي ویذهب 
التفاوت...». اه. 

۲- جعله مرتفعا ارتفاعا يسيرًاء وهذا المعنی يؤخذ من الحدیث «کانت 
مام أصحاب رسول الله #ص۳۰] صلی الله عليه واله وسلم بُطْحًا». 

قال في «النهاية»": أي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء. الکمَام: 
جمع کُمَة وهي القلّنسوة. اه. 

۳- إلقاء الانسان على وجهه ومنه قوله في حديث الزكاة: «بطِح لها 
بقاع قَرقر!*۲. وقد يستعمل في غير الانسان تشبيهًا به في ذلك. 

؛ - جعل البَطْحاء ‏ وهی الحضباء - على الشیء. 


.)۷/۲( )١( 

(۲) الأقواس من المؤلف. 

.)۸۳ /۱( )۳( 

43 آخرجه مسلم رقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳ 


قال في «النهاية»': «وفي حديث عمر أنه أول من بطح المسجدء 
وقال: ابْطَحْه من الوادي المبارك أي: ألقى فيه البطحاء». اه. 

فكون القبور مبطوحة بالمعنى الأول يقتضي التسطيح» وقد حاول ابن 
لتركمانيی(۲) أن يدفع ذلك فلم يصنع شيئًاء وذلك أنه نقل عبارة «الفائق»: 
«البطح: أن یجعل...» إلخ» كما مر ثم قال: «فعلى هذا قوله: «مبطوحة» 
معناه ليست بمشرفة وقوله: «لا مشرفة ولا لاطئة» يدل على ذلك» اه. 

وقد كان له أن يقول: إن استواء الشىء وذهاب تفاوته لا يقتضي 
التسطيح» بل يصح أن یکون المستم مستویا لا تفاوت فیه وذلك باعتبار 
ظاهر سطحه بحيث لو بسط عليه ثوبٌ للصق بجمیع [ص۳۹] آجزاء سطحه 
نظير ما قلناه في التسوية. فان هذا التوجیه لا يخلو من قوةء وان كان الحق أن 
«البطح» بالمعنی الأول ينافي «التسنيم»» وبينه وبين لفظ «التسویة» فرق لا 
یخفی على المتأمل. 

وبالمعنی الثاني؛ يقتضي التسنیم فیما یظهر. 

وبالمعنی الثالث؛ يقتضي التسنیم قطعًا؛ لأن القبر المستم يشبه هيئة 
الانسان المبطوح» ولا سیما مع اعتبار ظاهر القبر ظهرًا له. 

وبالمعنی الرابع؛ يقتضي التسطیح على ما ذکره الشافعي في حدیث 
جعفر بن محمد عن أبيه» كما مر( قال: «والحصباء لا تثبت الا على قبر 


مسطح». 


(۱) (۱۳4/۱). وصَحح فیها إلى «ابطحوه» من المصادر الأخرى. 
(۲) في «الجوهر النقي»: (6/ ۲ - بهامش سنن البيهقي). 
(۳) (ص ۲۳). 


۳6۵ 


ولا أدري ما وجهه. وانما يمتنع ثباتٌ الحصباء على الشيء المسنّم إذا 
كان صلبّاء فأما إذا كان ترابًا غير منعقد» فان الحصباء تثبت عليه كما لا 
يخفى. فالذي نفهمه أن البطح بالمعنى الرابع لا يقتضي تسطیخا ولا تسنيمًا. 

وأما الترجيح بين هذه المعاني» فالراجح الاخیر [ص۳۷] لقوله: 
(ببطحاء العرّصة الحمراء»» وذلك أن البطحاء على المسيل المتسع الذي 
فيه صغار الحصىء وتطلق على نفس الحصی» كما مر. 

قال الطيبي في (شرح المشکاة»(۱): «والمراد به ههنا الحصی؛ لإضافته 
إلى العرصة» اه. 

أي: لأن العرصة هي كل موضع واسع لا بناء فيه. وإضافة المسيل 
الواسع إلى الموضع الواسع غير ظاهرة. 

آقول: والباء في قوله: «ببطحاء» تدل على أن المراد بالبطحاء الحص» 
و ب «مبطوحة» موضوع عليها الحصىء وذلك أن الباء على هذا المعنى 
للتعدية» وعلى غيره للظرفية» ومجىء الباء للظرفية قلیل بخلاف مجيئها 


[ص8”] ولرجحان هذا المعنى على بقية المعاني استغنينا عن الترجيح 
بين المعاني الباقية. 


ثم الظاهر أن الحال التي كانت عليها القبور حين رآها القاسم هي 
الحال التى وضعت عليها من أول مرة إذ یبعد أن يجترئ أحدّ من الصحابة 
على تغييرها عما اتفقوا عليه فيهاء ويؤيده أنها في بيت أم المؤمنين عائشة» 


.)١515/5( )١( 
۳۹ 


وهي من الراسخين في العلم والدين. 
كما مر لكن بشرط أن لا يزيد في رفع القبر؛ لأن قدر الرفع في حديث 
ابن حبان هو الحاصل انك فلا يزاد عليه. 

آص۳۹] جابر - برواية أبي حفص بن شاهين -: نص في أن قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وصاحبيه كانت مسئمة ولکننا لم نعلم صحته. 

غنيم بن بسطام المديني: «رأيتٌ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
إمارة عمر بن عبد العزيزء فرأيته مرتفعًا نحو أربع أصابع» اه. 

فيه دلیل على أن المشروع ترك تعاهد القبور بالزيادة علیها » وان نقصت 
من ار المشروع آول مرته رذلك أذ القدرالمشروع ش الرقع وان 
بالفعل في قبره صلی الله عليه وآله وسلم هو نحو شبر كما في حدیث ابن 
حبان» فدل کونه بعد زمان بقدر آربع آصابع أنه لم يعاد بزيادة مع تناقصه 
إلا آننا لا نعلم ما صحة هذا الأثر. 

[ص4۰] إبراهيم النخعي: فيه أن من الهيئة المشروعة الارتفاع ووضع 

سفیان التمّار: فيه أن من الهيشة المشروعة التسنیم» والظاهر أن تلك 
الحال هي التي وَضِعّت عليها القبور؛ لأنه لم يشت شيف انا كاتف سے کا 
علمت. ولأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه لا یر أحدٌ أن 


(۱) في (ص ۲۳). 
۳۷ 


يقم على تغییرها عما اتفق عليه الصحابة» خصوصا في تلك المدة 
والصحابة رضي الله عنهم أحياء وفى التابعين أئمة فضلاء. 


والتغيير الذي وقع في إمارة عمر بن عبد العزيز إنما هو بناء الجدار 
للاضطرار» ولم يثبت تغییر في هيئة القبر» ولا ضرورة تدعو إليه» ولو احتيج 
إلى إضلاح زالت به الهيئة الأولی» لما ارجح إلا بنحوها. وحسبك بعمر بن 
عبد العزيز علمًا وورعا وديا وهو يومئذٍ حاضرٌ وهو الامین ولا بد أن 
يكون استشار من هنالك [ص١؛]‏ من العلماء» وعمل بمشورتهم(۱. 

وقد مر أن عمل الصحابة الذي اتفقوا عليه ولا معارض له حجة. 

الخلاصة: التسنيم مشروع. 

حديث الشعبي: «رأيت قو شهدا أجل سن م 

قال في «اللسان»: «في حديث عامر: ریت قبور الشهداء جثی: يعني: 
أتربة مجموعة وفي الحديث الآخر: فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوةً من 
تراب) اه. 

ظاهره أنه رأى قبور شهداء أحد كلها کذلك وهي كثيرة يبعد کل البعد 
آن تفر كلها فاا عليه بحضرة ی صلی اله علیه واله وسلم وآن 
یتفق [ص 1۲] الصحابة على تغييرهاء أو التقریر علیه» فلو كان قبرًا واحدا أو 


(۱) قال ابن عبد البر في «الاستذکار»: (۱۰۱/۹): «ومعلوم عند جماعة العلماء أن عمر 
ابن عبد العزیز كان لا يُنفذ کتاباه ولا يأمر بأمر» ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء 
الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه» ويرونه من السنة 
المأثورة عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن آصحابه المهتدین بهدیه المقتدین 
بسنته» وما كان لیخد في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دینه وفضله» اه. 


۳/۸ 


ارت أو تانق لجار رها ام كحو ريني قرا فع ج ا فلا له هذا 
الأثر قوية جدًا. 

مرسل محمد بن علي: فيه أن وضع الحصى على القبر مشروع» وقد مر 
ثبوته بأثر القاسم» ومر الجواب عن قول الإماء(١2:‏ «والحصباء لا تثبت إلا 
مع قبر مُسَطح». 

وفيه: أن رش القبر مشروع» وقد رويت فيه أدلة آخری» وليس هو من 
محل النزاع» فلم نستوف البحتٌ فيه. 

حديث المطلب: فيه أن من المشروع إعلام القبر إذا احتيج إلى معرفته 
بعد ذلك؛ لقصد شرعى» وقوله: «عند رأسه» محتمل أن تكون فوق القبر» 
وأن تكون بجانبه» والثاني هو المتعيّن» للنهي عن الرفع والزيادة. 

شم لا يخفى أن العلامة إنمايحتاج إليها إذا نحشي الاشتباه أو 
الانطماس» وفى الاحتمال الأول فى قبر عثمان نظر؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم حضر الدفن هو وأصحابه» فكيف يُخْشى أن يشتبه عليه قير مسنّم 
نحو شبر حَضّره مع آصحابه. مع أنه ورد أن عثمان بن مظعون أول مدفون 
بتلك البقعة» وخصّت لدفن المسلمين» وكانت سنة النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يحضر دفن موتاهم جمیعا. 

وأما الثاني؛ فلا يخلو من بُعْد؛ لأن القبر إذا كان مستمّا نحو شبر لم 


)١(‏ أي: الشافعي. 
۳۹ 


لكن ههنا احتمال آخرء وهو أن يكون تراب الحفرة نقص عن تكوين 
ارتفاع یسیر وكره رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يزيد على القبر من 
غير حفرته؛ فاكتفى بوضع حجر عن رآسه» وقد يكون ذلك الحجر من 
اهارا ر جت من الحفرةه وکانت هي السبب في نقص تراب الحفرة. 

وعلی هذا فلا یکون في الواقع زيادة بل هي من نفس الحفرة» ومع هذا 
فالظاهر أنه إذا احتيج للعلامة لم يضر أن تکون من غير الحفرة» ولکن 
شرطها الاحتياج [ص5؛] إليها لقصد شرعي» وأن لا توضع فوق القبر بل 
بجانبه عند الرأس» وأن لا تزيد عن قدر الحاجة لا في القدر ولا في الهيئة» 
فان اختل شرطً من هذه لم يكن في الحديث دلالة على الجوازء وفي غيره 
من الأدلة التي ذكرنا بعضها في هذه الرسالة ما يدل على المنم. والله أعلم. 

الآثار معناها واضحٌ» وهي مقررة لما ثبت بالأدلة المذكورة. 

¥ ¥ ¥ ¥ 

قذلكة'“ ما يتعلق بظاهر القبور من الهيئة المشروعة: 

۱- رد تراب الحفرة إليها و جمعه عليها بهيئة التسنيم حتى ترتفع نحو 
شبر باعتبار الوسطء ولا يراد على ذلك إلا ما ثبت» كوضع شيء من الحصى 
لا يزيد في الارتفاع» ووضع حجر عند رأس القبر علامة بشرطه. 

۲- إبراز القبر. 


ao S A 


الفصل الثاني 


هذه هي الهيئة المشروعة في نفس القبر باعتبار ظاهره فكل ما زاد عنها 
فهو بدعة ضلالة؛ يتناوله عموم النهي عن البدعة كالتسطيح» فإنه ينافي 
التسنيم» وكالرفع فوق شبر فإنه ينافي الاقتصار على الرفع نحو شبرء 
وکالتجصیص. فإنه ينافي کون القبور جى مُسنمة وغيره» مع منافاته لعدم 
الزيادة والبناء على جوانب القبر القريبة» بحيث يسمى البناء قبرّا فإنه بمعنى 
الرفع فوق شبر مع منافاته لعدم الزيادة» سواءً أكان بحجر أم جر أم خشب 
كالتوابيت» أو بغير ذلك فهذه الأشياء منهيٌ عنها ما لم يُخَصّص بعشها 
ا ۱ 

وقد بقي علينا بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر. 

فأقول: الهيئة المشروعة هي ما كان في عهده صلی الله عليه وآله وسلم 
وقد علم أنه لم يكن يبني على القبور بناءً واسعّا(۱ ولا یینی بناء لجل 
القبور فيه» ولا تُجْعَّل القبور في بناء معد للسّكنى. 

فأما قبره صلی الله عليه وآله وسلم فله سبب خاصء يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالی(۲۲. 


(۱) كذا ضبطه المؤلف على أن الفعل مبني للمعلوم» والذي بعده مبنيّ للمجهول. 
(۲) انظر ما سبق (ص ۳۸-۳۷). ولم يأت شيء آخر بخصوص هذه المسألة. 


٤١ 


ولا كانت توضع أستار على القبور ولا تنَصب عليها الرايات» وغير 
ذلك. 

فالهيئة المشروعة عدم هذه الأشياء» فهذه الأشياء ونحوها بدعة ضلالت 
يتناو لها عموم النهي عن البدعة» وإلا فإنه یذ منه النهي عنها بالقياس 
الجلي سواءً أقلنا: إن العلة في النهي عن الرفع والتجصیص ونحوه هي 
كراهية معاملة القبر الذي هو بيت البلی بما ينافيه من الإحكام والتزيين. أم 
قلنا: إنها كراهية تمییز القبر بما قد يؤدي إلى تعظيمه. 

وقد ورد التعليل بالأولى عن المذاهب الأربعة. 

ففي «المنتهى»' من كتب الحنابلة متنا وشرحًا: (وتسنيعٌ أفضل 
لحدیث التمّا ولان التسطیح أشبه ببناء أهل الدنيا». اه. 

وفي «الام»(۲) للومام الشافعي: «وأحبّ أن لاسي ولا یجصّص. فان 
ذلك يشبه الزينة والخیلاء ولیس الموت موضع واحد منهما». اه. 

[ص8؟] و فى «الجوهرة المضیة»۲۱) من کتب الحنفیة: «قوله: (ویکره 
الآجْرٌ والخشب) لأنهما لاحکام البناء وهو لا یلیق بالمیت؛ لأن القبر 

وفي «شرح الموطاً»1* للباجي من المالكية: «فأما بنیانه ورفعه على 
)١(‏ (۱46/۲ -مع شرح البهوتي ت: التركي). 
(0) (۱۳۱/۲). 
( (4۲۷/۱). وهکذا وقع اسم الکتاب عند المؤلف» وصوابه «الجوهرة النيّرة) وهو 


شرح لمختصر القدوري لأبي بكر الحدادي. 
(:) (۲/ 8۹6). 


۲ 


وجه المباهات فممنوع». أه. 


وورد التعليل بالعلة الثانية عن بعض أهل العلم مستدلا بتواتر الأحاديث 
بلعن من اتخذ القبور مساجد» واشتداد غضب الله عليه» وفي بعضها تفسير 
ذلك ببناء المسجد على القبر» وصحة الأحاديث بالنهي عن الصلاة في 
المقبرة» وعن الصلاة إلى القبر» مع ما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف 
في تفسیر قوله تعالی: واوا لائر له د ولا هدرن ود ولا سْوَاكًا ...که الآية 
[نوح: ۲۳]: أن هؤلاء قوم صالحون کانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على 
قبورهم... إلخ. في «صحیح البخاری»(۱. 

وفي بعض الأحاديث لَعْن من اتخذ على القبر سراجًا. 

وصرّح العلماء في أهل المذاهب أن النهي عن الصلاة إلى القبر خشية 
أن يودي ذلك إلى تعظيمه» وسيأتي نقل شیء من هذا عند الکلام في 
المساجد على القبور. 


فكل هذا يدل أن خشية أن يؤدي تمييز القبور إلى تعظيمهاء أمرٌ يعتبره 


(۱) رقم (4۹۲۰) كتاب التفسیر باب: ولا تذرن ودا ولا سواعا... 

(۲) ولفظه: «لعن الله زوّارات القبور والمتخذين علیها المساجد والسّرُح. آخرجه 
آحمد رقم (۲۰۳۰) وأبو داود رقم (۰.)۳۲۳۲ والترمذي رقم (۳۲۰). والنسائي رقم 
(۲۰۳) وابن ماجه رقم (۱9۷۵) وابن حبان رقم (۳۱۷۹). وغیرهم من طرق 
عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس به. 
وفيه أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف مدلس» وقد تفرد بزيادة «والمتخذين عليها 
المساجد والشّرج». فهي من مناكيره» وباقي الحديث له شواهد يتقوى بها. 

۰۳ 


الشرع» فتكون هذه هي العلة في منع الرفع ونحوه؛ لِمّا هو مشاهد أن القبر 
المميز على غيره برفع وتجصيص وبناء وستر ونحوه يعظمه الجُهّال دون 
غيره» والعلة المنصوصة أرجح من المستنبطة» مع أن القياس يصح على 
كلا العلتين. 

النتيحة: 

ثبت النهي عن تسطيح القبر» ورفعه فوق شبرء والزيادة عليه من تراب 
غير حفرته. إلا لتسويته بالأرض إذا نقصء وإلاشيئًا من حصی» وحَجرًا 
للعلامة عند الحاجة. 

وعن تجصيصه والبناء عليه» سواء أكان على جوانبه القريبة أم آوسع؛ 
وسواءً أبني بعد القبر أم قبله لاجله أم قبله لسُكنى ونحوها. 

وعن سَتره بالثياب» ونصب الرايات عنده؛ والكتابة عليه وكل ما صَّيْع 
لأجله مما لم يثبت له دلیل شرعىٌ. 

فكل هذه الأشياء ثبت النهى عنها: 

آولا: بدخولها تحت عموم «كل بدعة ضلالة»» وغيره من الأدلة. 

ثانيًا: لمنافاتها لتسوية القبور المأمور بهاء أو منافاة بعضها لهاء والحاق 
الباقي بالقياس الجلي. والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ كذاء والوجه: «كلتا». 


٤ 


[الأحاديث والآثار الواردة فى مسألة البناء على القبر] 
[ص44] البخاري فى «صحیحه»(۱) تعليقًا: الما مات الحسن بن 
الحسن بن علي» ضربت امرأته القبة على قبره سنة» ثم رُفِعت» فسمعت 
صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدواء فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا». 
آقول: علقه البخاري بصيغة الجزم» وقد قالوا: إن ما كان كذلك فهو 
محمولٌ على أنه صحّ لديه في الجُمْلةء أي: إما على شرطه؛ وإما على شرط 
غيره على الأقل. وفي هذا إجمالٌ» فإن من الأئمة الذين يصدق عليهم أنهم 
(غیره» من يتساهل فى التصحيح. 
ومع هذا فقد یصحح آحدهم لمن یکذبه غيره» فلا بد من النظر في 
رجال السند: وقد راجعتا «فتح الباري0(" فذکر فيه ما لفظه (جزء۳/ 
ص ۱۱۱): «آي: الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ: «الفسطاط» كما 
رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين ب بن إسماعيل بن عبد الله 
المحاملي رواية الأصبهانيين عنه . وفي كتاب ابن آبي الدنياء في 


القبور»" *» من طريق المغیرة ة بن مقسّم قال: لما مات الحسن بن الحسن 
ضربت امرأته على قبره فسطاطًاء فأقامت عليه سنة» فذكر نحوه». اه : 


[ص۵۰] ولا ندري ما حال السندين» إلا أن المغيرة بن مِقسَّم كان أعمى 
ومدلسًا. 


)١(‏ في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (۲/ 244 ط 
الميرية). 
)¥( (۲۳۸/۳). 
)۳( لم أجده في المطبوع منه» والمطبوع فيه نقص 20008 
0 


وقد ذكر البخاري هذه القصة فى باب ما یکره من اتخاذ المساجد على 
القبور» قال في «الفتح»': «ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في 
الفسطاط لا یخلو عن الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد 
يكون القبر فى جهة القبلة» فتزداد الكراهة. 

وقال ابن المنيّر: إنما صربت الخيمةً هناك للاستمتاع بالميت بالقرب 
منه» تعلیلا للنفس» و تخییلا... ومكابرةٌ للحس.... فجاءتهم الموعظة على 
لسان الهاتِمَيْن بتقبيح ما صنعوا... إلخ. 

أقول: تعقبه بعضهم بأن الظاهر أنها إنما ضربت الخيمة للاجتماع 
لقراءة القرآن. 

وهذا مع كونه ممنوعا آیضاء مردودٌ بقول الهاتِمَيّنَ: هل وجدواما 
فقدواء بل يسوا فانقلبوا. 

فالقصة فيها زراية على زوجة الحسن. وهي كما في «الفتح»: فاطمة 
بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم. بل وعلى أهل البيت الموجودين 
حینثذ كلهم. 

فالذي عندي أن هذه القصة لا تصح. فان أهل البيت أعلم بالله عر وجل 
وأكمل عقولاء وأثبت قلوبًاء من أن يقع لهم مشل هذه القصة؛ [ص0۱] وفي 
الحديث: «لعن زوّارات القبور)( أي: المكثرات لزيارتهاء وضرب الخيمة 
على القبرء والإقامة فيها سَنة أبلغ من إكثار الزيارة» وأهل البيت أولى من 


)1( (۲۳۸/۳). 
(۲) سبق تتخریجه (ص .)٩۳‏ 
٤‏ 


وت 


ينزه عن ذلك. 

هذاء مع عِلْمنا أن مثل هذا لا تقوم به حُجَةء بل القصة بنفسها في ؤكر 
كلام الهاتمّین تدل على قبح ذلك الصنع» ولكن رأينا حقا علينا الذبٌ عن 
أهل البيت رضي الله عنهم. 

کو کے نا 

[ص۲٠]‏ البخاري في «صحیحه»(۱) تعليقا آیضّا. في باب الجريد على 
القبر: «وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبّان في زمن عثمان رضي الله 
عنه» وإن أشدنا وثبة الذي یب قبرَ عثمان بن مظعون حتى يجاوزه». 

قال في «الفتح)27): وقد وصله المصنف في «التاريخ الصغیر» من 
طريق ابن إسحاق. 

أقول: قال في «التاريخ الصغير» (ص۲۱)۲۳) طبعة اله آباد: حدثنا 
عَمْرو بن محمد ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن 
زيد بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عشمان» وان أشدّنا وثبة الذي 
یب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. اه. 

وقد مر قريبًا(؟» الكلام على ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم» وأنه لا 
يغني ذلك عن النظر في سنده» وقد علم ههنا سنده» فأقول: 
)١(‏ (۲/ 1-۹۵ المیریة). 
(۲) (۳/ ۲۶۱۵). 


)۳( «التاریخ الاأوسط» رقم (۱۲ - ط الرشد). 
)٤(‏ (ص٥٤).‏ 


<۷ 


شيخ ابن إسحاق لم آر له ترجمة7١2؛‏ وابن إسحاق كما تقدم في حديث 
فضالة أنه قال الذهبي: «ما انفرد به ففيه نکارة؛ فان في حفظه شین»6۲۱. 

۱- [ص۵۳] ولا نعلم آحذا تابعه في هذا الأثر» ولا ثمّة قرينة تدل على 
حفظه ینجبر بها تفرده» ففي الأثر نكارة. 

۲- بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر شذوف إذ 
المعروف المشهور أن القبور لم تكن تُرفع في ذلك العصر. 

۳- بل نفس قبر عثمان بن مظعون. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم [وضع] حجرّاء وقال: «أعَلّم به قبر آخي»(٣»‏ وأسلفنا أن ذلك يدل أنه 
لم يرفع عن وجه الأرض. 

4 - ومع ذلك فيبعد جدًا أن يخرج الشباب من آولاد الصحابة يتواثبون 
على قبر رجل من أفاضل السابقين» بحيث إنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم 
وب وغالبهم تقع وثبته على القبرء مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قبر إبراهيم» وغيره. 

نعم» قد كان بعض الصحابة والتابعين - ومنهم خارجة - لا یرون بسا 
بالجلوس على القبور. ولکن أين الجلوس من التوئب: وقد كان آبناء 
الصحابة رضي الله عنهم بغاية التمسّك بالا داب الشرعية» ولاسیما مشل 


خارجة بن زید. 


)۱( ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير»: (۸/ ۲۸۶ وابن حبان في «الثقات» 
(۱۰۳/۷). 

(۲) «المیزان»: (۳۹۵۰/4). 

(۳) سبق تخریجه (ص ۲-۲۳). 


۸ 


۵- [ص»۵] وفي «تهذيب التهذيب»' في ترجمة خارجة: قال ابن 
یر وعَمْرو بن علي: مات سنة (44). وقال ابن المديني وغير واحد: مات 
سئة مائه. اه. 


فالأكثر كما ترى أنه مات سنة مائة. 


وقال ابن عساكر في «تاریخه»(۲*: «الصحیح الذي عليه أكثر الروايات 
أنه تو فى سنة مائة». اه. 

وذكر قبل ذلك ما لفظه: «وقال العجلى: خارجة مدني... وقال: راتت 
في المنام كأني بنيتٌ سبعين درجة» فلما فرغت منها تهورت") وهذه السنة 
لى سبعون سنة قد أكملتها. فمات فیها» اه. 

أقول: وقد ذكر هذه القصة ابن سعد في «الطبقات»“ من روايته عن 
الواقدي بسنده» وتقلياعنة ابن لان( فإن صح هذا كان مولده سنة 
(۳۰). فیکون سته يوم قتل عثمان نحو خمس سنین؛ لأن عثمان قتل سابع 
ذي الحجة سنة (۰)۳۰ فکیف یکون من الشبان زمن عثمان. 


© © © 


.)16 /#( )١( 

.)۳۹۲-۳۹۵ /۱۵( )۲( 

(۳) کذا هنا وفي (المسودة ص۳۱) والتاريخ» و في بعض المصادر: «تدهورت». 
(:) (1-۲۵۸/۷ط الخانجی). 

)0( في «الوفيات»: (۷/ ۲۲۳). 


۹ 


[ص٥٥]‏ حديث على رضى الله عنه(١)‏ 


قال الإمام أحمد في «مسنده»" (جزء١/‏ ص۱۲۹-۱۲۸): وكيع 
وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن آبي وائل عن أبي الهيّاج قال: قال 
لي علي وقال عبد الرحمن: إن علیّا رضي الله عنه قال لأبي الهیاج _: 
«أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن لا تدع 
قبرًا مُشْرفًا إلا سوّيته» ولا تمثالًا الا طمستّه). 

أقول: الحديث رواه عن سفيان جماعة: منهم عبد الرحمن وخلاد بن 
یحبی والقطان ووكيع و محمد بن يوسف و محمد بن كثير. 

ووقع فيه خلاف سندًا ومتتا. 

أما السند؛ فإن عبد الرحمن وخلادًا جعلا الحديث من رواية أبي وائل 
عن علي» وجعله الباقون من رواية أبي الهيّاج عن علي. 

وأما المتن؛ فيأتي تفصيله. 

* رواية عبد الر حمن وخلاد: 

أما عبد الرحمن؛ فرواه عنه محمد بن بشار عند الترمذي(۳) والإمام 
أحمد في «مسنده» كما تقدم» ومن طريق الإمام أحمد رواه الحاكم في 
«(المستدرك)2)40. 


)۱( كتب المؤلف فوقه: «يؤخر بعد حديث عائشة». لكن لم يعقد المصنف لحديث 
عائشة رضی الله عنها مبحثا مستقلا. 

() رقم (۱۰54). 

(۳) رقم (۱۰4۹). 

.)۳۱۹/۱( ):( 


اا رو فاه عن ده تاه ال عد الا کف 
(المستدرك» أيضًا. 
«أبعثك على ما بعثنی عليه النبی صلی الله عليه وآله وسلم [ص01]: أن لا تدع 
قبرا مشرفا إلا سویته» ولا تمثالا إلا طْمَسْتّه). 

وهكذا الباقون» إلا أنهم قالوا: «علی ما بعثني عليه (رسول الله) صلی 
الله عليه وآله وسلم». 

وفي «المستدرك» عن أبي (هیّاج). 

وقد رواه عن عبد الرحمن أيضًا عبيد الله (آظنه القواريري) عند أبي 
یعلی في (مسنده»(۱ ولكن فيه: (عن حبيب ای ثابت أن علبًا قال ا 
الهیاج». 

هکذا لم يذكر «عن أبي وائل». وأظنه من إسقاط النساخ؛ لأن النسخة 
خطية غير مصححة(۲ وباقى الحديث كحديث الإمام امك 


* رواية الآخرين: 
- القطان: رواه عنه أبو بكر بن خلاد الباهلى عند مسلم(۳ ذكر مسلم 


(۱) رقم (۳۳۸). 

(۲) وهکذا ذکر محقق مسند أبي يعلى أن ذکر «عن آبي وائل» سقط من النسختین» فلعله 
سقط قدیم. أو من آخطاء المسعودي» فانه ضعیف الحفظ. وسيأتي کلام المصنف 
في ذلك. 

(۳) رقم (۲(۹۱۹/ 1۱۷). 


۱ 


رواية وكيع» وفيها:... عن حبيب... عن أبي وائل عن أبي الهياج قال: قال 
لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
[ص55]: أن لا تدع تمغالا الا طمسته ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سويته». 


ثم ذكر رواية القطان... أخبرني حبيب بهذا الإسناد وقال: «ولا صورةً 


إلا طمستها». 
فدل هذا أن لفظ القطان: «ألا أبعثك... آن لا تدع قبرّا مشرفا الا سویته» 
ولا صورة إلا طمستها». 


- وکیع: رواه عنه جماعة منهم یحیی بن يحيى» وآبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهیر بن حرب» و محمد بن سعيد الأصبهاني والامام أحمد. 

فعن الثلاثة الأولين: مسلم في «(صحيحه)» وقد مر لفظه. 

وعن الثاني آیضا: (سماعیل بن قتيبة» وعن الرابع: علي بن عبد العزيزء 
کلاهما عند الحاکم في «المستدرك»» ولم يصرّح باللفظ بل قال: بنحوه 
أي: بنحو لفظ عبد الرحمن وخلاد. 

وروی عن الثالث آیضا: آبو يعلى في «مسنده» ولفظه کلفظ الثلاثة عند 
مسلم إلا أنه أسقط «آلا» وقال: «آن لا أدع»؛ وفي النسخة تحریف من 
النساخ. 

وأما الإمام أحمد ففي «مسنده» قرن وكيعًا بعبد الرحمن مرت وأفرده 
أخرى7١'‏ أسقط «لا2 فيهماء وقدَّم في الأولى ذكر القبرء وقد مرت الأولى. 


.)۷۱( رقم‎ (۱) 
o۲ 


- محمد بن يوسف: رواه عنه أحمد بن يوسف السلمی عند البيهقي 
في «السنن»۱ ؟ ولفظه: «... عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه: أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ألا تترك قبرًا مشرفا إلا سوّيته» ولا تمثالا في بيت إلا طمسته». 

فأسقط «لا» وزاد «في بيت)» وقدَّم ؤكْر القبر» وقال: «تترك» بدل 


/ تدع 0. 


- محمد بن کثیر: رواه عنه آبو داود(۲) ولفظه:... عن آبي الهیاج 
الأسدي قال: بعثنى علي قال: أبعثك علی... أن لا آدع قبرّا مشرفا إلا سویته» 
ولا تمثالا إلا طمسته». 

فزاد «بعثني علو)» وأسقط «آلا» وقدّم ذغُر القب وجعل الفعل 

[ص/0] الحكم فى الاختلاف: 

الأصل الثابت المقرّر: أنه إذا وقع اختلاف مع الاشتراك في عدم 
الضعف يفرع إلى الجمع» فان أمكن الجمع فالكل صحيحٌ» وإن لم يمكن 
التجى إلى الترجیح» فان آمکن» فالأرجح هو الصحيح» وإلا ثبت 
الاضطراب. 


فلنعتبر الاختلاف في هذا الحديث بهذا الأصل. 


(0 (:/۳. 
(0) رقم (۳۲۱۸). 


o 


# الاختلاف فى السند: 
يمكن الجمع بأحد وجهين: 


الأول: بالحكم لرواية القطان ومن معه لاحتمال رواية عبد الرحمن 
وخلاد الل لين من بعض الرواة. 

الثاني: بتصحیح كلا الروایتین. 

ويشبه أن يكون مسلم رحمه الله مال إلى الوجه الأول وإلا ما عدّل 
عن رواية عبد الرحمن مع ما فيها من الفوائد: كجلالة عبد الر حمن» وعلو 
طريقه» وتسلسلها بالأئمة» ويبعد أن يكون مال إلى الترجيح» أعني بالحكم 
على طريق عبد الرحمن بالخطأء فإنه عالم_أنه لا يُصّار إلى الترجيح إلا إذا 
لم يمكن الجمع. 

وقد يستأنس للتدليس باختيار القطان الرواية التي فيها «عن أبي 
الهیاج» والقطان يتحرّز عن تدليس سفيان» بل وعن تدليس بعض شیوخ 
شیوخه انظر «فتح المغیث»(۲) (ص ۷۷). 

وعندي أنه لا وجه للتدلیس هنا؛ لأن آبا وائل لم یوصف بالتدلیس, بل 
وْصِفَ بعدمه» وحبيبًا لو دلس هنا باسقاط شيخ شيخه كما هو صورة البحث 
لكان تدلیس التسوية» ولم یوصف به. وإنما صف بمطلق التدلیس. فیَخمّل 
على آخف أنواعه» أعني التدلیس عن شیوخه. 


() کذا في الاصل والوجه: «كلتا». 
( (۲۱۹/۱). 


6: 


ولهذا تراهم يعمدون إلى السند الذي فيه من صف بمطلق التدلیس؛ 
ولكنه صرح بالتحديث عن شيخه؛ فیحکمون له بالصحة» وان كان شيخه أو 
شيخ شيخه لم يصرّح بالسماع» إلا أن يوصّف بالتسوية» فلابد من التصریح 
بالسماع منه إلى آخر السند. 

ووجهه أن تدليس التسوية أقبح وأشنع من مطلق التدلیس إذ لا يخلو 
عن الکذب فالظاهر سلامة الثقة منه» وإن وصف بمطلق التدليس. 

انظر كتب الفن في تدليس التسوية. 

أما سفيان: فقد قيل: انه كان یدلس التسوية» ولكن في «فتح 
المغیث»(۱) (ص ۷۷) قال البخاري: لا يُعْرّف لسفيان الثوري عن حبيب ابن 
۶ 5 5 ور 
أي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل» ولا عن منصور ولا عن كثير من 
مشايخه تدلیس» ما أقل تدليسه! أه. 

[ص8ه] وظاهر هذا يتناول تدليس التسوية» وإلا لقال البخاري: ولكنه 
كان يسوّي فيما رواه عن حبيب» أو نحو ذلك. مع أن سفيان أثبت إن شاء الله 
من أن يسوّي فيما رواه عن شيخ قد تنزه عن التدليس عنه» فإن ذلك آشد 
غررًا من التسوية مع عدم التنزه عن التدلیس؛ لأن العلم بتنزهه عن التدليس 
عن شیخه» يحمل على الظن بأنه لم يسو فيما رواه عنه. 

على أن ههنا مانعًا آخر من الحمل على التدلیس وهو سقوط «آلا» في 
رواية عبد الرحمن وخلاد أصلاء وثبوتها في رواية الآخرين غالبًاء وهذا يدل 
أنهما روايتان من الأصل. 


00 


ويؤيده أن الحاكم حكم بصحة رواية عبد الرحمن وخلاد على شرط 
الشیخین كما يأتي» وأقره الذهبي. 


وأيضًا فالحمل على التدليس نوع من الترجیح؛ والجمع المحض أولى 


وبمجموع ما ذكرنا ينتهض الوجه الثاني» وهو تصحيح الروايتين معّاء 
إن شاء الله. 

فأقول: قد حكم بصحتهما معًا الحاكم في «المستدرك» فإنه ذكر رواية 
عبد الرحمن وخلادء ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه» وأظنه لخلاف فيه عن الثوريء فإنه قال مرة: عن أبي وائل عن أبي 
الهياج» وقد صح سماع أبي وائل عن على رضى الله عنه». اه. 

ثم ذكر رواية وکیع» وتوجيهه: أن أبا وائل سمع الحديث مرةً من علي. 
ومرة: من أبي الهيّاج» فكان يحدث بهذا تارةٌ وبهذا أخرى. وتّبعه حیب» 

وقد علمت أن رواية عبد الرحمن وخلاد ارد فيها سقوط «ألا», 
وسيأتي أن الأصل في رواية الآخرين ثبوتهاء فيظهر من هذا: أن علیّا رضي 
علیه. فخرج فلقي أبا وائل فأخبره» ثم اتفق اجتماعهما عند على رضى الله 
عنه» فعزم على البعث. فقال لأبي الهياج: «آبعئك...» إلخ. 


أما ما في مسند أبي يعلى» عن عبيد الله عن عبد الرحمن» وفيه: اعن 
حبيب بن أبي ثابت أن عليًا..» كما تقدم» فهو من خطأ النساخ جزمًاء فان 
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الكاتب إذا كتب «أبي ثابت» ثم نظر في الكتاب الذي نسخ منه فرأى «أبي 
وائل» ظن أنه قد كتبها لاشتباه الکنیتین [ص54] والنسخة الخطية غير 


گے( 


# الاختلاف فى المتن: 

آما رواية عبد الرحمن وخلاد فلم يقع فيها خلاف يُغْيّر المعنى» فلا 
كلام عليهاء وقد ترجّح أنها رواية مستقلة» فلا يضرّها الخلاف الواقع في 
الرواية الأخرى. 

وأما الخلاف في الرواية الأخرى؛ فمنه ما لا يغير المعنی كالتقديم 
والتأخير» وابدال «تمثال» باصورة» واتدع» باتترك»( ۲ وجَعل الضمائر 
التي للمخاطب للمتكلم وغیره» فهذا من الرواية بالمعنى» وكانت شائعة 

ومنه ما لا يخلو عن تغيير للمعنی» وهو الاختلاف في ثبوت «ألا» مع 
زيادة ابن كثير”"' «بعثني عليّ»» وزيادة ابن يوسف47) «في بیت». 

فان الكلام مع ثبوت «ألا» عَرْضء ومع سقوطها جزم؛ ولاسيما زيادة 
(بعثنی علی»» وكذلك قول ابن يوسف «فى بيت» قيدٌء ينافى إطلاق بقية 
الروايات. 


(۱) انظر ما سبق (ص۵۱) وسيأتي (ص۵۸). 
(۲) رسمها في الأصل: «بترك». 

)۳( في رواية أبي داود» وقد تقدمت. 

(4) في رواية البيهقي وتقدمت آیضا. 


۷ 


والجواب: بالجمع. بان الأصل في هذه الرواية ثبوت «ألا» ولكن کأن 
سفيان رحمه الله أسقَطها مرةً بناءً على أن إسقاطها لا يغيّر معنى المرفوع مع 
أن دلالة الكلام بعد إسقاطها على الجزم لا يضر بعد صحة الجزم بالرواية 
الأخرى. وأثبتها مرة على الأصلء أو لأنه تنبّه أن لإثباتها فائدة في الجمع 
بين الروايتين» فسمع منه أصحابه الإثبات والاسقاط فروى بعضهم هذاء 
وبعضهم هذاء وروى وكيع الأمرين. 

لكن نسبة إسقاط «ألا» إلى سفيان» یرده ما في «مسند أبي يعلى» قال: 
«حدئنا عبد الله نا يزيد بن هارون آنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت(1) 
عن أبي الهياج قال: قال علیّا (كذا) آبعشك على ما بعثني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع قبرًا إلا سريته» ولا تمشالا إلا طمحته 
(كذا)». 

[ص١٠]‏ هكذا في النسخة ليس فيه: «عن أبي وائل» ويظهر أنه من 
إسقاط النساخ» كما مر("). 

وهذه النسخة لا يوثق بهاء لكن إذا وجد في نسخة صحيحة وليس فيه 
«ألا»» فالظاهر أن الإسقاط جاء من حبیب. أسقط مرةء وأثبت أخرى» فسمع 
المسعودي الاسقاط وسمع سفيان الأمرين» فحدّث بهذا مرة» وهذا أخرى 
كما من 


فأما زيادة محمد بن كثير ابعثني علي» فون جنده وذلك أنه سمع 


)۲( (ص ۰۵۱ ۷ 
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الرواية بإسقاط «ألا» ففهم الجزم, فزاد هذه الكلمة ظانًا أنها إيضاحٌ للمعنى 

لا تغيير له» مع أن محمد بن كثير غمزه ابنُ معين» وأظنه من جهة الضبط (؟. 
وأما زيادة ابن يوسف «في بيت» فعلى الخلاف في زيادة الثقة قيدًا لما 

أطلقه غيره» انظر «فتح المغيث»(") (ص .)٩۰‏ 

|فرادات عن الثوری(۲. 


دیتسه 


حديث آبي يعلى عن عبيد الله عن يزيد عن المسعودي صحیخ إن ثبت 
في نسخة صحيحة وصله عن أبي وائل» كما هو المظنونء بل وان لم یت 
فقد علم برواية سفيان أن آبا وائل هو الساقط ولا آدري لعل حبيبًا أدرك آبا 
الهياج» فلینظر. 

فأما ما ثبت أن المسعودي اختلط وخلط فلا یضر؛ لأن سماع يزيد عنه 
كان قبل ذلك» انظر «فتح المغیث»(*) (ص ۹۳ 4). 

تنبیه آخر : 


ذکر الحافظ رحمه الله هذا الحدیث فى کتابه «تحاف المهرة»۹2) فقال: 


(۱) كما في رواية ابن الجنید رقم )۳٤۳(‏ 46 ۳). 

.)۲۵۱-۲۵۰/۱( )۲( 

(۳) «الکامل»: (۲۳۲/۰). 

.)۲۸۲ وانظر «الکواکب النیرات»: (ص‎ .)"88/5( )٤( 
.)۱۱۹( رقم‎ )0( 
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حصين بن حيان الأسدي أبو الهياج عن علي» حديث: قال لي علي: ألا 
آبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته... ثم ذكر رواية الحاكم الثانية» أعني التي فيها «عن أبي 
الهياج» إلى أن قال: «عن أبي وائل عنه به». ثم ذكر رواية الحاكم الأولی 
أعني رواية خلاد وعبد الرحمن» ثم قال: وقال (صحیح على شرطهما؟. 
وقال: آظنهما.... 

قلت: قد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده. ثم ذكر رواية 
أحمد عن يونس بن محمده وسيأتي. 

[ص١1]‏ ثم قال: وعن وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج به. اھ. 

وفي عبارته ثلاثة مواضع موهمة لخلاف الواقع: 

[الأول]: قوله بعد ذكر أكثر لفظ الحديث» وسوقه رواية الحاكم الثانية: 
(عن أبي وائل عنه به». 

هذا يوهم أن الحاکم صَرّح بلفظ الحدیث. وأنه باللفظ الذي تقدم 
آکثری ولیس الأمر كذلك. فانما قال الحاکم: «فذکر الحدیث بنحوه) أي 
بنحو لفظ عبد الرحمن وخلاد المذکور في الرواية الأولى. 

وقد اختلفت آلفاظ الرواة عن وكيع» فلا یذری اللفظ الذي ثبت عند 
الحاکم ولم یصرح به. أهو کلفظ مسلم الذي صَدَّر به الحافظ وحکم بأنه 
هو أم لا؟. 

فان قیل: إن آبا بكر بن أبي شيبة أحد الراویین عن وکیع عند الحاکم 
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هو أحد رواة لفظ مسلم والظاهر الاتفاق. 

قلت: فما نصنع بالراوي ال خر وهو الأصبهاني» وعلى كل حال فلا 
يخلو المقام من مسامحة. 

الموضع الثاني: أنه بعد ذكر عبارة الحاكم: (صحیح على شرطهما...» 
إلخ. قال: «قلت: قد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده». 

وهذا صريحٌ في أن قول الحاكم: «ولم يبخرجاه» يعني الحديث من 
أصله. فاحتيج إلى تعقبه تعقبه بأن مسلما قد أخرجه بسنده وإنما قال الحافظ: 
«قد أخرجه مسلم عن أبي بكر... إلخ. مع أن مسلمًا أخرجه عنه» وعن غيره 
مقرونین؛ لأن الحاكم رواه من طريق أبي بكر أيضًا. 

وقوله: (بسنده» أي : بنفس السند الذي ذكره الحاکم» وبهذا ي يتم الحكم 
على الحاكم بالوهم 

وقد علمت أن الحاكم إنما آورد تلك العبارة عقب الرواية الأولى؛ 
أعني رواية عبد الرحمن وخلاد» فقوله: «هذا الحديث» متوجّه إليهاء وكذا 
قوله: «ولم يخرجاه» كما هو ظاهرء وهو المُطّرِد في اصطلاحه في 
«المستدرك» يذكر الحديث ثم يتكلم عليه. وأصرح من هذا قوله في آخر 
العبارة: «وقد صح سماع أبي وائل من علي». 

ا صحیح. فإن حي عبد الرتحمن 

خلاد(۱) لم يخرجه أحدٌّ من الشيخين بسنده بل ولا متنه. 

الموضع الثالث: قوله في ذكر رواية أحمد عن وكيع وعبد الرحمن... 
)١(‏ الأصل: «خالد» سهو 
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عن أبي الهياج به» وقد علمت لفظ الامام أحمد حيث قال بعد «عن آبي 
الهياج»: «وقال عبد الرحمن...» إلخ» فدل أن العبارة لص1۲] الأولى هي 
عبارة وكيع فقطء كما لا يخفى» وقد قابلنا حديث الامام أحمد بنسخة خطية» 
ولم نكتف بالمطبوعة مع أن رواية الحاكم من طريقه صريحة في ذلك. 

رجوع. 

قد اندفع ما زعمه بعض الجهٌال(۲۱: أن الحدیث مضطرب سندا ومتنّاء 
فان شرط الاضطراب التقاوم» أي: أن لا یمکن الجمع ولا الترجیح» وقد 
آمکن الجمع ههنا كما آشار له الحاکم؛ وقررناه أحسن تقرير» والحمد لله. 


مرفوعا: 
۱- «ٍن فى المال لحقا سوی الزكاة»". 
۲- «لیس فی المال حق سوق ال کاة»(۳. 


فدفعوا الاضطراب بأن قالوا: يُجْمّع بأنها سمعت اللفظین والحق 
الأول المستحب» والثانی الواجب. 


(۱) يشير المؤلف إلى حسن صدر الدين الكاظمي الرافضی في رسالته «الرد على فتاوی 
ال رماي إن ۷۳ )عبت زع آنا سيت مصطرت ال رالا 

(۲) أخرجه الترمذي رقم (1۵۹) ۰ والدارقطني: (۲/ »)٠۲١‏ والبيهقي: .)۸٤ /٤(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزه ميمون الأعور یضعف. 
وروی بیان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح». 

(۳) أخرجه ابن ماجه رقم (۱۷۸۹). 
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والغريب أن ذلك الجاهل حَبّط فى تقرير الاضطراب بما يضحَك منه. 


قال: «فتارة يذكر «عن أبي وائل أن علیّا قال لأبي الهیاج»» كما في رواية 
أحمد عن وكيع ( 6 ورواية أبي داود عن محمد بن كثير ()» ورواية 
الترمذي عن محمد بن بشار» وتارة يذكر «عن أبي الهياج أنه قال: قال لي 
علي»» كما في رواية أحمد عن عبد الرحمن ( )» ورواية مسلم عن وكيع». 


ويعرف خبطه بما قدمناه. 


وزعم أن في سند الحديث أبا وائل القاص» وذلك أنه نظر باب الكنى 
في «الميزان»"» فلم يجد أبا وائل إلا واحدًا هو القاصّء ولم يدر أن أبا 
وائل الذي في سند الحديث ليس من براذين7 «المیزان»» وهو شقيق بن 
سلمة الأسدي» أبو وائل الکوفي أحد سادة التابعين» مخضرم» روى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطائفة. 


ولم يتنبه ذلك الجاهل إلى أن القاصّ لم يرو عن علي» ولاروى عنه 
حبيب» ولا أخرج له مسلم. 


نعم» فى الحديث عنعنة حبیب» وهو مدلس» ولیس بأيديتا فى من 
المستخرجات لعلنا نجد فى شىء منها تصريحه بالتحدیث. ولیس في 
«إتحاف المهرة» شيءٌ عن أبي عوانة في هذا الحدیث. 


(۱) هكذا كتب المؤلف هذه الأقواس» ولا ندري ما مقصوده منهاء إلا إن أراد أن یکتب 
مواضعها من الکتب. وقد سبقت. 
(۲) (۲۵۸/۰). 
(۳( جمع برذون» وهو البغل. يعني لیس من جملة الضعفاء الم ذکورین في «المیزان». 
۳ 


لكن ههنا عدة أمور ينجبر بها هذا الوهن: 

الأول والشاني: أن الحديث في الصحيح» وهو أصل في الهدم» فلا 
يقال: إنه متابعة لحديث فضّالة» و ممن رواه القطان» كما مر. 

وقال في «فتح المفیسث»۱۳) (ص۷۷) في الكلام على ما في 
«الصحيحين» من عنعنة المدلسين: «قال ابن الصلاح ‏ وتبعه النووي 
وغيره -: محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهةٍ آخری» إذا كان في 
أحاديث الأصول لا المتابعات» تحسيئًا للظن بمصنفيهما. يعني: ولو لم 
نقف نحن على ذلك... [ص1۳] وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف فى 
ولا 


وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في «القدح المعلی»: آکثر 
العلماء أن المعنعنات التي في «الصحیحین» هل منزلة السماع يعني: اما 
لمجيئها من وجو آخر بالتصريح» أو لكون المعنعن لا يدلس إلاعن ثقة» 
أو عن بعض شیوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع 
المعنعن لهاء ولذا استثنى من هذا الخلاف... وأبو إسحاق فقط بالنسبة 
لحديث القطان عن زهير عنه... والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه»اه. 


١‏ - والذي عندي: أن صاحب الصحيح لا يصحّح عنعنة من عرف أنه 
يدلس إلا بعد الوثوق بثبوت السماع» وإنما لم يثبت السند المصرّح فيه؛ لأنه 
اول أو فو ذللك: 


(۱) (۲۱۹-۲۱۸/۱). وتمام اسم كتاب القطب الحلبي (ت۷۳۵): «القدح المعلى في 
الرد على أحاديث المحلی». ذکره ابن الملقن فى «البدر المنیر»: (۱/ ۲۹۱) وقال: 
(في جزء جید. وما آکثر فوائده». 
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فان قيل:قد يثبت عنده السماع من طريق فيها من لا يوافق على توثيقه. 
قلت: هذا خلاف الظاهر» بل الغالب على الظن أنه قد ثبت لديه من 
طريق متفق على تصحيحهاء وإلا لأبرزها. 


نظير ما قالوه في سفيان بن عبینة: أنه لا يدلس الا عن ثقة» مثل الثقة 
الذي صرح به» ولكن مع هذا كله لا يزال في النفس شي خشية أن يكون 
حَفِي على صاحب الصحيح کون ذلك المعنعن يدنس أو حَفِي عليه جرح 
في بعض رجال الطريق التي ثبت لديه فيها التصريح بالتحدیث» أو نحو 
دللگ: 


إلا أنه على کل حال إذا كانت عنعنة المدلس في الصحیح یکون الظن 
بشبوت السماع أقوى مما لو كانت في غير الصحيح. 

3 ۲- وأما ما نقلناه عن «الفتح» في شأن القطان. فهو لا يتناول هذا 
الحدیث؛ لأنه نما التزم عدم رواية ما عنعنه مدلس» ولم يثبت له سماعه في 
روايته عن زهير عن آبي إسحاق» والمدلّس آبو اسحاق» وفیما رواه عن 
سفيان» والمدنُس سفيان» وحديث الباب من روايته عن سفيان عن حبیب؛ 
والمدلس حبيب. 

لكن قد ثبت عن القطان التحرز عن أن يقع منه ما فيه رائحة من تدليس» 
وثبت بما هنا احتياطه أن لا يروي عن شيخه سفيان إلا ما صح سماع سفيان 
له» وأن لا يروي عن شيخه زهير عن أبي إسحاق إلا ما صح سماع أبي 
إسحاق له فكان في هذا ما يدل على احتياط الرجل في الجملة» فيقوى ظن 
السماع فيما رواه عن سفيان عن حبيب. 


10 


۳- قد صحّح الحاكم رواية عبد الرحمن وخلاد. وأقر صحة الرواية 
الاخری, وتبعه الذهبي فلعله ثبت لديهما ما يدفع احتمال التدليس. 

4 - إن دلس حبيب فهو ثقة لا يدلس إلا عن ثقة متفق على توثيقه؛ أو 
ثقة عنده على الأقل. 

۵- الإمام أحمد في «مسنده»(۱) (جزء۱/ ص :)١50‏ يزيد أنبأنا 
ء ۳ O‏ ا ا e‏ 
أَشْعَتْ بن سوّار عن ابن آشوع عن حنش بن" المعتمرء أن علیّا رضي الله 
وآله وسلم: لا تدع قبرًا إلا سوّيته» ولا تمالا إلا وضعته». 

عبد الله فى «زوائد المسند»"' (جزء۱/ ص ۱۵۰): حدثنى عبيد الله بن 
عمر القواريري ثنا السَّكّن بن إبراهيم ثنا الأشعث.. فذكره بسنده» ونحو 
متنه . 

أبو يعلى فى «مسنده»7؟2 بمثل سنده ومتنه. 

[ص10] أبو يعلى في (مسنده»(۹) أيضًا: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله 
حدثنا على بن مَسْهر عن آشعث. فذكره بسنده» ونحو متنه. 


.)۱۲۳۹( رقم‎ )١( 
في «المسند»: «أبي» وکلاهما صحيح. لأنه ابن المعتمر وأبو المعتمر.‎ (۲) 
.)۱۲۸( رقم‎ )۳( 
.)٥٥۹( رقم‎ )٤( 
.)۵۰۳( رقم‎ )5( 
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وقال ابن عدي(۱): لم أجد لأشعث متنا منکراه إنما يغلط في الأحايين 
في الأسانيدء ويخالف. اه. «ميزان»20). 

وقد أخرج له مسلم فى (صحیحه) متابعة. 

وأما ابن آشوع فثقة؛ من رجال (الصحیحین) ۶ غمزه الجوزجاني 
بالعهٌ يع والجُوزجاني متشدّد على الكوفيين. 

قال الحافظ فى «تهذیب التهذیب»(۳) فى تر جمة آبان بن تغلب 
الربعي: «الجُوزجاني لا عبرة بحَطه على الکوفیین». 


وختّش ونّقه آبو داود» وقال آبو حاتم: «صالح لا أراهم یحتجون به). 
ولينه غیرهما ہما لا یسقطه عن الاعتبار. 


فأقل ما يقال في هذا السند: إنه صالح للاعتبار. 


- الإمام أحمد في «المسند)7؟) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن أبي 
ودار عن عار و ۰ a‏ 
وآله وسلم له ولفظه في بعض الروايات: «آن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعت رجلا من الأنصار: أن يسوي کل قبرء وأن یطخ کل صنم» فقال: 
يا رسول ال إني أكره أن أدخل بيوت قومي» قال: فأرسلني..». 


.)۳۷/۱( «الکامل»:‎ )١( 
.)۲۱۵/۱( )0( 

.)٩۳ /۱( )۳( 
.)۱۱۷۱( رقم‎ )٤( 


1۷ 


وفي آخری"۱ قال: كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في جنازة» 
فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينةء فلا يدع بها وثنا إلا کسره ولا قبرًا إلا 
سواه ولا صورة إلا لَطكّها. ۰ ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«من عاد لصنعة شیء من هذا فقد كفر بما آنزل على محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم». 

أقول: : أبو محمد الهذلي مجهولء لم يرو عنه إلا الحكم بن عتّيبة» ولم 
يولق ولم يجرّح. لكنه تابعي» روى عن علي رضي الله عنه» وروی عنه 
التابعي العَلَّم الثبت الجليل: الحكم بن غتيبة» فهو ثقة على مذهب ابن 
حبان» وصالخ للاعتبار عند الجمهور. 

فكل واحدٍ من هذين السندین صالح أن يبلغ درجة الحسن لخیره إذا 
اعتضد. انظر «فتح المغیث»(۲ (ص؛ ۲). 

۷- قد روی هذا الحدیث عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»(۳» من 


(€) 


طريق يونس بن خباب عن جرير بن أبي الهياج”“» عن أبيه. 


وفیما مر كفاية. 
يونس شيعي» كان يطعن في عثمان» قال مرة: قتل بنتي النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم. فقيل له: قتل الأو لى» فلم زوّجه الثانية؟ فلم يدر ما یقول! 


)۱( رقم (16۷). 

.)۷۰/۱( ( 

(۳ رقم (۰)۸۸۹ ومضى في «المسند» رقم (1۸۳). 

(6) کذا في الاصل «جریر بن أبي الهیّاج»! خطأء وصوابه كما في المسند: «جریر بن 
حیان». 


1A 


وبمجموع هذه الوجوه يندفع احتمال التدليس» وينتهض الحديث 
للحُجّية» كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. 

[ص17] الباجي في (شرح الموطأ)(1): قال ابن حبيب: وروى جابر: أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تفع القبور أو يبنى عليهاء وأمر 
بهدمهاء وتسويتها بالأرض. وفَعَله ‏ يعني الهدم والتسوية ‏ عمر بن 
الخطاب. اه. 

في «کنز العمال»": عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور». (ابن 
جرير). 


آقول: ذكرت هذين استئناسًا. 


¢ ¢ © 


.)64٤/۲( )١( 
.)٤۲۹۲۷( هق رقم‎ 
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[حديث جابر] 


[ص1۸] الامام أحمد امسند»(۱) (جزء۳/ ص۳۳۹): ثنا حجاج ثنا ابن 
صلی الله عليه وآله وسلم نهی أن یقعد الرجل على القبر أو یجصص أو 
و 
يبنى علیه». 

تابع الإمام أحمد عن الحجاج: 

۱- يوسف بن سعيد عند النسائی(۲) وعند أبى عوانة فى (صحیحه!. 
وعند ابن حبان(۳؟ كما فى «!تحاف المهرة»(4). 

۲- و محمد بن إسحاق الصغانى عند البيهقى220. 


۳- وهارون بن عبد الله عند مسلم في «الصحيح»0. 


5 - وهلال بن العلاء عند أبى عوانة. 


56 ٩۵ عبد الرزاق» رواه عنه الإمام ا (مسند»(۷) (جزء ”/ ص‎ - ١ 


(۱) رقم(5749١).‏ 
(۲) رقم (۲۰۳۸). 
)۳( رقم (۳۱۱۵). 
() رقم (۳۰۰). 
(6) (/4). 
(0) رقم (۹۷۰). 
42 رقم (۱۱۸). 


وعن الإمام رواه آبو داود فى (سنئه)217, 


۲- و محمد بن رافع عند مسلم في (الصحیح»(۲. 


۳-...(۲۲ عند ابن عوانة. 


ومنهم أبو معاوية» روی عنه سعید بن منصور في «المستدرك»(* 


واسحاق بن [براهیم عند ابن حبان(*. 


ومنهم محمد بن خازم روی عنه أسد عند الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار»(۱؟. 


ومنهم محمد بن ربيعة» روی عنه عبد الرحمن بن الاسود آبو عمُرو 
البصري» عند الترمذي في «سننه»(۲ و محمد بن إسكاب (کذا) عند آبي 
عوانه. 
ومنهم حفص بن غياث» روی عنه: 
1 موم : )۸( 
-١‏ أبو بكر بن آبي شیب عند مسلم في (الصحیح» ۲ 


.)۳۲۲۵( رقم‎ )١( 

.)٩۷۰(مقر‎ )۲( 

(۳) کذا ترکه المؤلف. 

.)۳۲۷۰/۱( )68( 

)6( رقم (۳۱۲4). 

(1) (۵۱5/۱). و محمد بن خازم هو أبو معاوية المتقدم في رواية الحاکم. 
(۷) رقم (۱۰۵۲). 

(۸) رقم (۹۷۰). 


الا 


۲- عثمان بن أبن شیبة» عند ابن حبان(۱). 


۳- وسَلم بن جنادة بن مسلم القرشي» في «المستدرك»(۲. 

؛- ومسدّد في «شرح معاني الگثار»۳۱. 

وفي صِيّْ الرواية وألفاظ الحدیث بعض اختلاف عن حدیث أحمد» لم 
نبین ذلك؛ لأنه لا یتعلق به بحث. 

[ص٩1]‏ آبو داود في اسننه»(*۲: حدئنا مسدّد وعثمان بن أبي شيبة قالا 
ثنا حفص بن غياث عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی» وعن آبي الزبیر 
عن جابر» بهذا الحديث (أي المتقدم). 

قال آبو داود: وقال عشمان: «أو يزاد علیه». وزاد سليمان بن موسى: «أو 
يكتب علیه» ولم یذکر مسدد في حدیثه: «آو یزاد علیه». 

قال أبو داود: وخفی على من حدیث مسدد حرف «وإن». 

أقول: رواه أبو عوانة عن آبی داود» ورواه البيهقى فى «(السئك)(0) بسنده 
إلى أبئ داود عن عشمان. فذكر رواية عثمان. 

وقد رواه النسائى217 عن هارون بن إسحاق عن حفص بسنده ومتنه» إلا 
)۱( رقم (۳۱۲۳). 
(0) (۳۷۰/۱). 
(۳ (۵۱۳۰/۱). 
(4) رقم (۳۲۲۰). 


(۵) (/؟). 
(5) رقم (۲۰۲۷). 


۷ 


أنه لم يذكر القعود» وقدّم وأخر. 

[سيأتي في حديث جابر في بعض طرقه النهي عن الزيادة على القبر. 

ویغترض بأنها لم ترد إلا في رواية حفص بن غياث» وحفص ساء 
حفظه بعد ما استقضي» وصرحوا أنه لا يحتج من حدیثه إلا بما کان في کتابه» 
وقد روى الحديث عن ابن جريج جماعة كما سيأتي» وليست هذه الزيادة 
عن أحدٍ منهم غير حفص» بل حفص نفسه لم تثبت عنه هذه الزيادة في رواية 

وقد قيل: إن صاحبي الصحيح إنما يخرجان لحفص ما ثبت أنه حدث 
به من كتابه. 

فزيادة النهي عن الزيادة شاذة» مع أنها لم ترد إلا فيما عنعنه ابن جریج» 

و 

وهو مدلس. 

لكن قد يقال: إن لها شاهدًا ضعيمًا ذكره البيهقى فى (سننه»(۱) عقب 
ذكره رواية حفصء قال: ورواه أبان بن أبي عياش عن الحسن وأبي نضرة 
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا يزاد على حفرته 


ثم قال: «وفي الحديث الأول كفايةء أبان ضعیف». اه. 
وفي «کنز العمال»(۳*: عن جابر قال: «نهی رسول الله صلى الله عليه 


(0 (1۱۰/۳). 
(0) رقم(45919). 


۷۳ 


وآله وسلم أن تج نُجَصّص القبورء وأن يُجْعَل عليها من غير حفرتها» .ابن 
النجار. 

[ص؛ ۲] وأما عنعنة ابن جریج؛ فانها وان كانت قادحة في الصحة فانها 
لا تقتض شدة الضعف؛ لأنها تحتمل الوصل وعدمه فان كان الأول؛ 
فالحدیث صحیح. وإن كان الثاني؛ فالحدیث على الاقل حسن عند ابن 
جریج؛ لأنه لا يدلس الا عن ثقة عنده على الأقلء ولذلك جعلوا ما عنعنه 
المدلس مما يصلح أن يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد» بل نصوا على أن 
من الضعيف الذي يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد ما كان فيه انقطاعٌ بين 
ثقتين حافظين» فما عنعنه المدلّس من باب أولى؛ لاحتماله الوصل. انظر 
«فتح المغيث2170 (ص4 ۲). 

فأما ما ورد من مشروعية زيادة مخصوصة؛ كوضع شيءٍ من الحصی؛ 
وكوضع الحجر؛ فانه يكون تخصيصًا لعموم النهي عن الزيادة» فلا یدل على 
عدم النهي مطلقّا]۲۱). 

الإمام اسيك في مسنده»(۳) (جزء ۱۳ ص۹۵ ۲): ثنا محمد بن بكر تا 
ابن ريج قال: قال سليمان بن موسى قال: قال جابر: (سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ينهى أن ية یقعّد على القبر» وأن يجَصّصء وأن يبُنى 


.)۷/۱( )١( 

(۲) من قوله: «سيأتي في حديث جابر...» إلى هنا ذكره المؤلف في الفصل الاول» ثم 
كتب فوقه: (ينقل إلى الفصل الثاني شرح حديث جابر) ولم يحدد مکانه. فلعل هذا 
مكانه المناسب. 

.)۱٤۱٤٤( رقم‎ )۳( 


۷ 


عليه). 


وروی منه النهيّ عن الكتابة فقط ابنُ ماج“ عن عبد الله بن سعيد عن 
حفص بسنده. 


[ص١7]‏ «صحیح مسلم)": وحدثنا يحيى بن يحيى آنا إسماعيل بن 
علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهی عن تقصيص القبور». 

النسائى فى «سننه»۲۳۱: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث 
وسلم عن تجصيص القبور». 

ابن ما :ا آزهر بن مروان و محمد بن زیاد قالا:ثنا 
صلى الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور». 

الإمام أحمد مسند(*) (جزء۳/ ص۳۹۹): ثنا عفان ثنا المبارك حدثني 
نصر بن راشد سنة مائة عمن حدثه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
«نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُجَصّص القبورء أو ثبنى 
عليها». اه. 


)۱( رقم (1957). 
(۲) رقم (4۷۰). 

(۳) رقم (۲۰۲۹). 
(6) رقم (۱6۱۲). 
)6( رقم .)۱١۲۸7(‏ 


الباجي: قال ابن حبيب: وروى جابر: «أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى أن تفع القبورء أو يبنى عليهاء وأمر بهدمها وتسويتها 
بالارض...» إلخ كما تقده(١).‏ 

يظهر أنه ليس من طريق أبي الزبير ولا سلیمان؛ لأن فيه زيادة ليست 
عندهما. والله أعلم. ۱ 
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(۱) (ص19) وسبقت الإحالة على كتاب الباجي. 


۷٦ 


[ص۷۱] حال أبى الزییر (۱) 
قال الشافعي: «يحتاح إلى عامة). ومعنی ذلك أنَّ فیما انفرد به نكارة. 
وقال آبو ززعة وأبو حاتم: «لا یحتج به». وهذه الکلمة من المرتبة التي 
تلي أخف مراتب الجرح» وصاحبها صالح للمتابعة. 
وقال شعبة: رأيته رن ویسترجح في المیزان. 
وأجاب عن هذه ابن حبان بأن ذلك لا يقتضي الترك. 
أقول: وغاية هذا المنافاة لكمال المروءة» وليس ذلك بجرح. 
وسويد ضعيف. 
وقال: بينا أنا جالس عنده إذا جاء رجل فسأله عن مسألة» فردً عليه 
فافترى عليه» فقلت له: يا أبا الزبير» أتفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه 
أغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويتٌ عنك حديثًا أبدًا. 
أقول: الافتراء حقيقته مطلق الكذب» ولكن ظاهر السياق أنه 0 
¢ ع 
والافتراء إذا أطلق فى حكاية السب. فالظاهر أنه أريد به القذف» والقذف 
كبيرة تسقط العدالة. 


وجوابه: 


(۱) ترجمته في «تهذيب الكمال؛: (007”/5)» و١تهذيب‏ التهذیب»: (۹/ »)٤٤١‏ 
و«إكمال تهذيب الکمال»: (۳۳۲/۱۰) وامیزان الاعتدال»: (۵/ .)١١١‏ 


۷۷ 


١‏ - أن الافتراء ليس نصا في القذف فقد يُراد به مطلق السبّء ولاسيما 
إذا كان شنيع اللفظ كالإعضاض. 

وعليه» فقد يكون السائل أساء الأدب فأعضّه أبو الزبير. وفي الحديث: 
(من تعرّى بعزاء الحاهلیت فأعضوه بهن أبيه. ولا تکنوا»(۱). 

۲- على تسلیم أن شعبة آراد بها القذف» فلم يبين لفظ أبي الزبير. 
فيحتمل أنه قال كلمة يراها شعبة قذفاء وغيره لا يوافقه» ولهذا قال الفقهاء: 
إذا قال الشاهد [ص۷۲]: أشهد أن فلانًا قذف فلاناء لم يُقبل حتى يفسّر. 

ولا یرد على هذا قول شعبة: فقلت له: أتفتري... إلخ. وسكوت أبي 
الزبير عن نفي ذلك؛ لأن شعبة قد يكون إنما قال له: أتقول هذا لرجل مسلم. 
حال قد أخطأء فرأى الأولى الاعتذار بأنها كلمة جرت على لسانه لشدة 
الغضب» وهذا عذرٌ صحیح. كما سيأتي إن شاء الله . 

۳- على تسليم أنه قف صريح» فقد يكون آبو الزبير معا أن ذلك هو 
الواقع» وسكت عن ذكره لشعبة؛ لأنه على حال مما لا يليق» وانما جری 
على لسانه لشدة الغعضب. 

وتسا لهذه الوجوه بأنه لو كان القذف صريحًاء والمقذوف بريئاء 
لذهب فشكاه إلى الوالي» والحدود یومئذ قائمة. 


)۱( آخرجه أحمد رقم (۲۱۲۱۸)» والنسائي في «الكبرى» رقم (١٠۸۸)ء‏ والبخاري في 


«الأدب المفرد» رقم (۱۰۰۰) وابن حبان رقم (۳۱۵۳) وغیرهم من حديث 
بي بن كعب رضي الله عنه. انظر «السلسلة الصحيحة» (559). 


۷۸ 


6 - على كل حال» فقد أجاب أبو الزبير عن نفسه بقوله: «إنه أغضبني» 
أي: فلشدة الغضب جرت على لسانه ‏ وهو لا يشعر ‏ كلمة مما اعتاد الناس 
النطق به. 


وقد جاء في الحديث: «لا طلاق في |ٍغلاق»۱7) توف الست 


وقال الله عر وجل: ۲ لا یواح انه لوق میک ولكن راڪم 


۳ و وود 


ماعقدتم یس € [المائدة: .]۸٩‏ 


وال ذكره: وش عتکم جاح فيا اا قد ولك یا 
عدت رو س2 أل و 1[ 


وفي حديث مسلم!۲) عن أنس مرفوعًا: الله أشدّ فرحًا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم... ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربك. 
أخطأ من شدَّة الفرح». 


۵- قال الذهبى فى «الميزان»" في تر جمة ابن المديني: «ثم ما كل مَنْ 
فيه بدعة» أو له مَفُوة أو ذنوب يُقدّح فيه بما يوهن حدیثه» ولا من شَرْط الثقة 
أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأ». اه. 


(۱) أخرجه أحمد رقم (757770)» وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم ))5١45(‏ 
والحاكم: (۲/ ۱۹۸) والبيهقي: (۷/ ۳۰۷). وصححه الحاكم على شرط مسلم» 
وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن عبید ضعفه أبو حاتم ولم یحتج به مسلم. وانظر 
(الارواء»: (۲۰۷). 

(۲) رقم ()۲۷). 

۳( رقم (1۱/4). 


۷۹ 


وفي «إرشاد الفحول»' للشوکانی (ص4۹): [ص۷۳] قال ابن 
لري و الاي مغن ا ا 
فلا يمزجها بمعصية و[لأن] "في المسلمين من يَمْحَض المعصية ولا 
يمزجها بالطاعةء فلا سبيل إلى رد الكلء ولا إلى قبول الكل» فان كان 
الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة» قبلت شهادته وروایته» وان 
كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة: ردذتهما»" اه. 

وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن 
من جراءته علی الکذب. ترد الرواية) وما لا» فلا» اه. 

وفیه: قال الجويني: «الثقة هي المعتمد علیها فى الخبر» فمتی حصلت 
الثقة بالخبر قبل» اه. 

آقول: وهذا هو المعقولء وعلیه الأئمة الفحول فان الحکمة فى 
اشتراط العدالة في الراوي هي کونها [مانعة له] عن الکذب. فیقوی الظن 
بصدقه. فإذا جرت منه هضوة لا تخدش قوّة الظن بصدقه. لم تخدش قبول 
روایته. 

[ص٤۷]‏ والحاصل: أن تلك الكلمة التي جرت على لسان أبى الزبیر 
بدون شعوره لشدة غضبه» لا ينبغي أن یهُذر به مئات الأحاديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع التحقق بکمال صدقه وحفظه. 
)١(‏ (١754/1-دار‏ الفضيلة). 
( زيادة من ط المحققة. 


(۳) الاصل: «رددتها» والمثبت من المحققة. 
(؟) المحققة: (معه». 


A* 


وضبطه وتحریه وإتقانه. 

7 - والظاهر من حاله وما ثبت لدی جمهور الأئمة من عدالته» أنه تاب 
عنها فى الوقت. وان كانت إنما جرت على لسانه بدون شعور. 

ویلوح لي أن بعض آعدائه» بل آعداء الدین دسوا إليه ذلك السائل 
لیر صده حتی |ذا كان شعبة عنده جاء فأغضبه. ابتغاء أن یسبق لسانه بكلمة 
ینقمها عليه شعبة وقد كان کذلك. 

ولكن حيلتهم لم تطفی نور الله في صدر أبي الزبیر» فاعتمده جمهور 
الأئمة الاعلام واحتجوا به. 

[ص 75 ] توثيق الأئمة له نقلا عن كتب الفن: 


بلحم هش „ 


ابن عون: ليس أبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح. 
يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. 
عطاء: كنا نکون عند جابر فيحدثناء فإذا حرجنا تذاكرناء فكان أبو الزبير 
ابن عدي: هو في نفسه ثقة» إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون 
عثمان الدارمی: قلت ليحيى: فأبو الزبير؟ قال: ثقة. قلت: محمد ابن 


۸ 


وممن وثّقه مالك فإنه روى عنه ولا يروي إلا عن ثقة. 

وأحمد والساجي وابن سعد وابن حبان. 

وقال الذهبي: هو من أئمة العلم» اعتمده مسلم وروی له البخاري 
متابعة. 

والظاهر أن الموتّقين SE GSE ES‏ كي يا مدع ف 
فيها من الم یهام» وفيهم ابن معين والنسائي وابن ¿ حبان» وحسبك بهم تعن مع 
أن معهم بضعة عشر إمامًا. 

وسيظن ظانون أنه ما حدانا إلى الدفاع عن أبي الزبير» إلا حرصنا على 
صحة حدیثه هذاء فليعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضی» وما سيأتي. 

وأن رواية أبي الزبير ليست قاصرة على هذا الحديث [ص:/] فدفاعنا 
عنه هنا يلزمنا أن نقبله لنا وعليناء وهذا مما يلزمناه الحق نفسه. والله أعلم. 


وقد صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير» وأبو الزبير بالسماع من 
جابر في رواية الإمام أحمد ومسلم» فزال ما يَُخْشسَّى من تدليسهماء لكن 
الروايات التي فيها النهي عن عن الزيادة والكتابة كلها عنعنها ابن جریج. 


وأما قول الذهبي في «المیزان»(۱ في ترجمة أبي الزبير: «وفي صحيح 
مسلم عدة أحاديث فيما لم يوضح فيها آبو الزبير السماع عن جابر» ولا هي 
من طريق الليث» ففي القلب منهاء فمن ذلك:... وحديث النهي عن 
تجصيص القبور» وغير ذلك» اه. 


.)1١/68( )١( 
AY 


فإنما أراد رواية أيوب التي فيها النهي عن تقصيص القبور فقطء فلم 
يثبت التصريح بالتحديث فيهاء ومسلم إنما ساقها متابعة. والله أعلم. 


% ¥ 3 


۸۳ 


(Voll تمد‎ 11 

قال البخاري: عنده مناکیر. 

النسائي: لیس بالقوي. 

آبو حاتم: محله الصدق» وفی حدیثه بعض الاضطراب. 

آقول: آما عبارة البخاري في «فتح المغیث»(۲) (ص ۱۲۲): قال ابن 
دقيق العید في «شرح الم لمام»: اقولهم: «روى مناکیر» لا یقتفی بمجرده 
ترك روایته حتی تکثر المناکیر في روایته» وينتهي إلى أن يقال فيه: «منکر 
الحدیث؟؟ لأن «منكر الحدیث» وصفٌ فى الرجل پستحق به الترك لحدیثه. 

والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة» كيف وقد قال أحمد بن حنبل فى 
محمد بن إبراهيم التيمي: «يروي أحاديث منكرة». [ص۷۷] وهو ممن اتفق 
عليه الشیخان وإليه المرجع في حديث: «الأعمال بالنیات»». اه. 

أقول: وقولهم: «عنده مناكير» ليس نصا فى أن النکارة منه» فقد تکون 
من بعض الرواة عنه» أو بعض مشايخه. 

قال في «فتح المغيث» :)١77(‏ «قلت: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا 
روى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت 
شرحبيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدّث بها عن قوم 


(۱) ترجمته في «تهذيب الكمال»: (۳/ ۳۰ و«تهذيب التهذیب»: (1/ ۰6۲۲۹ 
و«إكمال تهذيب الکمال»: (۰)۱۰۱/۲ وامیزان الاعتدال»: (۲/ 516). 
( (۱۲۲/۲). 


A٤ 


ضعفاء آما هو فثقة» اه. 

وقد علمت الفرق بين قول البخاري: «عنده مناکیر» وقوله: «منکر 
الحدیث». مع قوله: «كل من قلت فیه: منکر الحدیث» لا یحتج به)» وفي 
لفظ: «لا تحل الرواية عنه». 

وقد سرد في «المیزان» ما له من الغرائب» وهي يسيرة» وبين أنه توبع 
في بعضهاء ثم قال: «کان سلیمان فقیه الشام في وقته قبل الأوزاعي» وهذه 
الغرائب التی تستنکر له يجوز أن یکون حفظها اه. 

آقول: وبعضها من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة» وابن جریج يدلس» 
فربما كانت النكارة من شيخ لابن جریج» دلس له عن سلیمان. 

وعلی نحو ذلك تحمل كلمة آبي حاتم» مع أن قوله: (بمض 
الاضطران» يشعر بقلت جد وقد قرنها بقوله: محله الصدق», 

أما كلمة النسائی؛ فتوهينٌ خفيف غير مفسر. وأبو حاتم والنسائي من 
المتعنتين في الرجال. 

[ص۷۸] الموثقون له: 

سعيد بن عبد العزیز: لوقيل لى: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد 
سليمان بن موسى. 

ابن عدي: تفرد بأحاديث» وهو عندي ثبت صدوق. 

يحيى بن معين: سليمان بن موسى عن الزهري» ثقة. 

دُّحيم: كان مقدَّمًا على أصحاب مكحول. 


Ao 


وفي كلمة يحبى إيهام أنه في غير الزهري یخطی» فلعله لتلك الغرائب» 
وقد مر الجواب عنها. 

والحاصل: أن توثيقه راجح» فهو المعتمد ومع هذا كله فليس حديث 
الباب من آفراده» لكن أردنا تحقيق حاله من حيث هو كما صنعنا في شأن 
أن الرر 

بقي أن في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: «آرسل عن جابر... وقال 
ابن معين: سليمان بن موسى عن مالك بن یخایر وعن جابر مرسل» اه. 

مع أن في «مسند الإمام آحمد»(۱) (جزء ۳/ ص۲۹۵): ثنا عبد الرزاق 
أنا ابن جريج قال سليمان بن موسى: أنا جابر.... 

ثنا محمد بن بكر آنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى أخبرني 
جابر... 

فقول سليمان في الأول: «أنا جابر» صريح في السماع لكن فيه تدليس 
ابن جريج» وأما الشاني: فسالم [ص۷۹] من التدليس» ومحمد بن بكر وابن 
جريج على شرط الشیخین ويبعد كل البعد أن يكون هنا تحريف من النساخ 
في السندين المتتابعين معا وقد ثبت أن سليمان ثقة» وهو أعلم بنفسه من ابن 
معين» مع آننا لا نعلم مستند ابن معين» وقد أدرك سليمان من حياة جابر مدة. 

وقال الحافظ في «إتحاف المهرة»(۲۲: سليمان بن موسى الأشدق(۳) 
(الأموي) عن جابر» ولم يدركه» وأورد له حدينّه هذا الذي في «المسند» 
)۱( رقم (۰۱1۱6۳ 6 ۱6۱). 
)۲( رقم (۲۷۰۵). 
( يشبه رسمها في الاصل: «الاسدي» والصواب ما آثبت. 

۸1 


ولم يتعرّض لصيغة روايته عن جابر» وليس عندنا نسخة خطية من (مسند 
أحمد» نراجعهاء فمن وجد فلیراجع. 


وقال المزي في «الأطراف70١ 2‏ في الكلام على حديث ابن جريج 
الذي قال فيه: عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر - قال المزي: 
سليمان لم يسمع من جابر فلعل ابن جريج رواه عن سليمان عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 
أقول: يردّه أن ابنَ جُريج عن سليمان وحدّه كما عند أبي داود وقد 
ذكره المزي أيضًا. والله أعلم. 
هذاء مع علمنا بأن ثبوتَ سماعه من جابر لا يفيد صحة حديث الباب» 
ما دامت عنعنة ابن جريج قاطعة الطريق» (مع أن في حديثه الذي نقلناه عن 
«المسند»: ثنا ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى قال: قال جابر. وهذا 
كالصريح في أن بين سليمان وبين جابر واسطة» وان احتمل التأويل. انظر 
«فتح المغیث» (ص ۲())6۲) 


وإنما جل مقصودنا من ذكر روایته أن یکون دعامة لأبي الزبيرء تأذبا مع 
كلمة الامام الشافعي(۳. 


.)۱۸۷-۱۸۷۱/۲( )١( 

)۲( من قوله: «مع أن في حدیثه...» إلى هنا یحتمل أن یکون حاشية من المؤلفء لانه 
وضع على كلمة «الطریق» رقم (۱) وکتب هذه العبارة أسفل الصفحة ورجحنا 
إثباتها في المتن» لان المؤلف سبق له هذا الصنیع في عدة مواضع في اللحق, ولان 
الكتاب مسودة لا يحتمل التحشية. 

(۳) يعني قوله في أبي الزبير: «يحتاج إلى دعامة». 


AV 


تشسه: 


آما النهي عن التجصيص والبناء والجلو س؛ فقد ثبت فيها سماع ابن 
جريج من أ بي الزبير» وسماع أ بي الزبير من جابر» فهي صحيحة. 

وأما النهي عن الكتابة والزيادة» فلم ترد إلا في روايات معنعنة؛ أو في 
روايات ابن جريج عن سليمان بن موسی» بدون تصريح ابن جريج بالسماع 
من سلیمان ولا تصريح سليمان بالسماع من جابر إن كان أدركه -. 

بل في حديث الإمام أحمد ما يدل أن سليمان روى الحديث بواسطة 
عن جابر» كما مر. 

ثم إن زيادة النهي عن الزيادة لها علل غير هذه: 

منها: أنها من رواية حفص بن غياث» وحفص ساء حفظه بعدما 
استقضي وذكروا أنه لا يحتجٌ من حديثه إلا بما حدّث به من کتابه» وروايته 
التي عند مسلم ليس فیها هذه الزيادة وقد قيل:إن صاحبى الصحيح إنما 
يخرجان له ما حدث به من كتابه. 

ومنها: انفراده بهذه الزيادة» دون سائر من روى الحديث عن ابن جريج. 


لكن في «كنز العمال»۲۱: عن جابر ما لفظه: نهى رسول الله صلى الله 


e‏ ۲ اي ال 


(۱) رقم(45919). 
(۲) في «کنز العمال»: «عليها تراب..». 
AA‏ 


وفي اسنن البيهقي»' ما لفظه: ورواه أبان بن أبي عياش عن الحسن 
وأبي نضرة عن جابر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ولا یزاد على 
حفرته(۲) التراب...» آبان ضعیف. اه. 


© و 


(۱) (۳/ 1۱۰). 
(۲) في «السنن»: احفیرته". 
۸۹ 


[حديث أبى سعيد الخدرى] 


[ص۸۰] ابن ماجه فى «سننه»(۲۱: حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الملك الرقاثی ثنا وهب (وفى نسخة: وهیب» وهو 
الصحیح) ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي 
سعيد: «آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُبنى على القبر». 

«مسند أبي يعلى" - (خط يد): حدثنا العباس بن الوليد النّرْسِي نا 

۱ للم 5 وه سا 
وهیب نا عبد الرحمن بن يزيد(" بن جابر عن القاسم بن مُحَيمرة عن آبي 
سعید قال: نهی نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبور أو 
ید عليهاء أو يصلى إليها. 

«جامع الزوائد»7؟ 2‏ خط يد : وعن أبي سعيد قال: نهى نبي الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبور أو ید عليهاء أو يُصلى إليها». 
رواه أبو یعلی» ورجاله ثقات. 

آقول: في سنده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» تكلم فيه بعضهم خطأء 
وهو الفللاس» قال: «ضعيف الحديث» حدّث عن مکحول بأحاديث مناكير 
عند أهل الكوفة» اه. 


.)١1554(مقر‎ )١( 

)۲( رقم .)1١15(‏ 
(۳) في المطبوعة «زید» تصحیف. 
©( (۱۱/۳). 


۹۰ 
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تعقبه الخطیب(۱) فقال: «روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم عن ابن جابر وه موا في ذلك» فالحمل عليهم؛ ولم يكن ابن 


وفي «المیزان»(۲): لم أر أحدًا ذكره في الضعفاء غير أبي عبد الله 
البخاريء فإنه ذكره فى الكتاب الكبير فى الضعفاء» فما ذكر شيئًا يدل على 
ضعفه أصلا... إلخ. 

[ص۸۱] وفيه القاسم بن مُخَيمرة عن أبي سعيد. 

E د‎ 

في «تهذیب التهذیب»(۳)- أول ترجمته : روى عن عبد الله بن 
الضحابة: 

وقال في آخر ترجمته: قال ابن حبان: سأل عائشة عما يلبس المحرم. 
اه. 


٠‏ آقول: لم آجد فرصة لتفتيش کتب الحدیث لتحقیق سماع القاسم من 


.)۲۱۲/۱۰( في «تاریخ بغداد»:‎ )١( 
.)۳۱۳-۳۱۲ /۳( )۲( 
.)۳۲۷/۸( (F) 
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أبي سعید لكنه عاصره قطعًاء فقد ثبت بما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك 
عائشة وسألهاء وقد كانت وفاتها سنة (۰)0۷ فإدراكه لأبي سعيد بِيّن واضح؛ 
لأن أقل ما قيل فى وفاة أبى سعيد آنها سنة (1۳) وأكثره سنة (4 6۷ ووفاة 
القاسم على ما ذكر ابن سعد في «الطبقات»(۱) في خلافة عمر بن 
عبد العزیز أي سنة (۱۰۰) تقریب(۲). 


وثبت بسواله لعائشة زیارته للحرمین» وذکروا أنه سکن دمشق. وقد 
وصل آبو سعید إلى دمشق» وقد كان التابعون - ولاسیما أهل العلم- 
حریصین على لقاء آصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ 
عنهم» فلقاء القاسم لأبي سعيد مظنون, وبما أنه روى عنه بالعنعنة وهو ثقة 
غير مدلسء ولا معروف بالإرسال الخفيء فالظاهر السماع وإن لم يعلم 
صريحًاء فعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 


#89 © 


.)8۱۹/۸( )١( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة):‎ .)5١ انظر «تحفة التحصیل»: (ص؛‎ (۲( 
في الكلام على هذا الحديث: «منقطع؛ لأن القاسم لم يسمع من أبي‎ ۷( 


سعرل) . 


۹۲ 


[بحث شرط اللقاء ] 


[۸۷] ولي بحت في اڈ شتراط اللقاء أحببت أن ألخّصه هناء فأقول: 


الأصل في الرواية أن تکون عما شاهده الراوي أو آدرکه فتأمل هذاء 
وافرض أمثلة بريئة عن القرائن من الطرفین: 

كأن تکون ببلدة» فتسمع برجل غريب جاءهاء وبعد آیام تلقاه» فیخبرك 
عن أناس من أهل تلك البلدة: أن فلانًا قال كذاء وفلانًا قال كذاء من دون أن 
يصرح بسماع ولا علمت لقاءه لهم» ولكنك تعتقد أنه لا مانع له من لقائهم. 

ثم توسّع في الأمثلة ولاحظ أنها واقعة في عصر التابعين» حين لا برق 
ولا بريد ولا صحافة ولا تأليف. وإنما كان يُتَلقَى العلم من الأفواه» والناس 
مشمّرون لطلب العلم» ولاسيما للقاء أصحاب نبيهم صلى الله عليه وآله 
وسلم. ثم لاحظ أنه لم يكن يوجد منهم إلا نادرًا من لم يزر الحرمين؛ 
وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه» إذا كانا متعاصزین. وبهذا يندفع 
ما يوهمه تباعد البلدين من عدم اللقاء. 

فإذا كان الحال ما دق وت أن أحد المتعاصرين روئ عن الا عتربلا 
تصریح بسماع ولا عدمه کار ادر السماع» فكيف إذا لاحظت أن كثيرًا 

من السلف كان یزور الحرمین کل عام» فکیف إذا كان آحدهما ساکن أحد 
الحرمین» فکیف إذا ثبت أن الآخر زارهما؟ وکذا إذا كان آحد الشخصین 
ببلد قد زاره الآخر» فأما إذا کانا ساکنین بلدا واحدّاء فإنه يكاد يقطع باللقاء. 

وزد على هذا أن الإسناد كان شائعًا في عهد السلف. لا تكاد تجد أحدًا 
إلا وهو يقول: عن فلان أن فلائا أخبره عن فلان» مثلاء مع أن السلف كانوا 

۹۳ 


أهل تّت واحتياط. 

(ص۸۳] إذا تقرر هذاء فما المانع من الأخذ بهذه الدلالة الظاهرة 
المحصلة للظن. المستوفية لنصاب الحجية؟ 

إن قيل: كان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل» بدليل شيوع 
الإرسال فيهم. 

قلت: أما الإرسال الجلي فمسلّم» ولكن أقل من الاسناد. كما يعلم 
بالاستقراء فهو کالمجاز لا يقدح شيوعه في تقديم الحقيقة عليه. 

وأما الخفی؛ فقلیل حتى إنه أقل من التدليس. 

قلت: الاستقراء أقوى من هذا الاستدلال مع أن مسلمّا رحمه الله نقل 
في مقدمة صحيحه الا جماع على عدم اشتراط اللقاء أي: قبلهماء كما آشار 
إليه بالتشنيع على بعض معاصريه. 

فقيل: إنه أراد به البخاري» ولا مانع من أن يريده وشيخه ابن المديني 
فقد كان أيضًا معاصرًا له» فلا يخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو 
تبعهما في الإ جماع السابق. 

على أن أقل ما يثبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون 
الرواية على السماعء والبخاري وشيخه لا ينكران أن الظاهر من الرواية 
ای يدلبل تصحيحهما تمه الاي غير الان »فلولا وإقافهما علي 
أن الظاهر من الرواية السماع» لكانا إنما يعتمدان مجرّد اللقاء فيلزمهما أن 
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[ص۸4] وإنما اشترطا ثبوت اللقاء؛ لأن الدلالة معه تكون أقوى وآظهر 
وهذا صحيح غالبا ولكنه لا یقتفی إهدار الدلالة الحاصلة مع عدم ثبوت 
اللقاءء ما دامت دلالة ظاهرة محصّلة للظن» مستكملة النصاب كما مر. 

قد آلزمهما مسلم رحمهم الله عدم تصحيح المعنعن أصلًا؛ لأنه كما أن 
عنعنة من لم يثبت لقاؤه تحتمل عدم السماع» فكذلك من ثبت لقاؤه. 

وأجيب: بأن احتمال السماع في الثاني أقوى. 

ويردٌ: بأن احتمال السماع في الأول قوي ظاهرٌ محصل للظن فلا عبرة 
بزيادة الثاني» إذ هي زيادة على النصاب» مع أن لنا أمورًا تجبر هذه الزيادة: 

منها: قلة الإرسال الخفى فى السلف. 

ومنها: أنه أقبح وأشنع من التدلیس كما سيأتي. 

فالئقة أشد تباعدًا عنه» تديئًا وخوفا من نقد النقاد الذين كانوا يومئلٍ 
بالمرصاد. بخلاف التدلیس. فانه أشد خفاءً على الناقد. 

وأجيب أيضًا: بأن احتمال العتعنة لعدم السماع مع ثبوت اللقاء اتهام 
للراوي بالتدلیس» والفرض سلامته منه» بخلاف احتمالها له مع عدم ثبوت 
اللقاء فإنما فيه اتهامه بالإرسال الخفی فقط. 

ويرد: بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفي تدليسٌ» 


منهم ابن الصلاح والنووي والعراقي» وقال: إنه المشهور بين أهل العلم 
با دی 


۹0 


ولنا بحث في تحقيق ذلك والإجابة عما ذکره [ص٥۸]‏ الحافظ رحمه 
الله لا حاجة لإثباته هنا؛ لأن الخلاف لفظي للاتفاق على أن في الإرسال 
الخفي إيهامّاء فاتهام الراوي به كاتهامه بالتدليس» فإذا اتهمتم الراوي بأنه 
يرسل خفيًا - وان لم يوصف به فليزمكم أن تتهموا الراوي بأنه يدلس وإن 
لم یوصف به . 

فان قلتم: إن الأصل في الثقة عدم التدلیس؟ 

قلنا: وکذا الارسال الخفی. 

فان قلتم: الایهام في الارسال الخفي آضعف منه في التدلیس» فهو 
آقرب إلى اتصاف الثقة به. 

قلنا: مُسَلَّم غالبّاه ولکن هذا لا يقتضى أن لایک ون الأصل في الثقة 
عدمه ما دام فيه إيهامٌ وتغرير وغش منافٍ لكمال الثقة» مع أن الإيهام في 
الإرسال الخفي لأمرين» كلاهما خلاف الواقع: السماع لذلك الحدیث 
واللقاء. 

بخلاف التدليس» فإنه وان دل على الأمرين» فاللقاء موافق للواقع» 
فتبين أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدلیس» كما قاله ابن عبد البر في 
«التمهيد»7١»‏ ونحوه ليعقوب بن شيبة. انظر «فتح المفیث»(۲) (ص 4 ۷- 
۷۵ 


وعلیه فالثقة أشدٌّ بعدّا عنه؛ تديئًا وخوفا من نقد النقاد» كما مرّ. 


.)۲۸-۲۷ /۱( )١( 
.)۲۱۱-۲۱۰/۱( )۲( 
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فإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصَفَ به» لزمكم من باب أولى اتهام 
الثقة بالتدليس» وان لم یوصف به. 

فان قيل: لعل السامع يكون عالما بعدم اللقاء» فلا إيهام؛ فلا إرسال 

[ص45] قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالمًا بعدم السماع مطلقّاء أو 
لذلك الحديث. فلا إيهام» فلا تدليس. 

والتحقيق: أنه لو كان الراوي يعلم بعدم اللقاء» أو عدم السماع» وهو ثقة 
غير مدلس» لبينه لمن يأخذ عنه» ولو فرص أن الثاني كان عالمًا بذلك 
فاستغنی عن التبيين» فيلزم الثاني أن يبينه للثالث» وهكذا. 

فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس» أو 
الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمّن عاصره» وأمكن لقاؤه له 
ولم ينص أحدٌّ من رجال السند ولا غيرهم على عدم اللقاء» فهو كما جاءنا 
الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى 
بالعنعنة عمّن لقيه» وأمكن سماعه لذلك الحديث منه» ولم ينص أحدٌ من 
رجال السند أو غيرهم على عدم السماع» ففي قبول الأول احتمال اللقاء 
والسماع» وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء والسماع» وفي قبول الثاني 
احتمال السماع فقط وفي رده اتهام الثقة بإيهام السماع فقط» فهذه بتلك. 

فإذا لاحَظّنا قلة الارسال الخفي في السلف. واعتيادهم [ص۸۷] 
للإسناد» وخوفهم من نقد النقاد» كان الأمر أوضح» فكيف إذا اعتبرنا القرائن 
الدالة على اللقاء» كما سبق بيانها أول البحث؟ 


۹۷ 


فالمختار ما قاله مسلم رحمه الله: أن ثبوت اللقاء لیس بشرط الصحة. 

ولم نختره لماذكره من الإجماع والالزام بل لما قدمنا أن الدلالة 
حینئذ دلالة ظاهرة» محصّلة للظن» مستكملة لنصاب الحجية. والله أعلم. 

وقد ریت عن الحافظ رحمه الله ما یوافق ما قلنا. قال تلمیذه السخاوي 
في «فتح المغیث»(۱) (ص 1۲): «ولکن قيّده ابن الصير في بأن یکون صرح 
بالتحدیث ونحوه. آما إذا قال: عن رجل من الصحابة» وما آشبه ذلك فلا 
یقبل. 

قال: لأني لا آعلم أسَمعٌ ذلك التابع منه آم لا؟ إذ قد يُحَدَّث التابعي 
عن رجل وعن رجلین عن الصحابي ولا آدري هل آمکن لقاء ذلك الرجل؛ 

قال الناظم (العراقي) : وهو حَسَّن مُنّجِه وكلام نه أطلق مجه : 

وتوقف شیننا (الحافظ) فی ذلك؛ لان التابعی إذا کان سالما من 
التدلیس حولت عنعنته على السماع» وهو ظاهر. 

قال: ولا یقال: إنما يتأنّى هذا [ص۸۸] في حقٌّ کبار التابعین الذين جل 
روايتهم عن الصحابة» بلا واسطة. وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم 
عن التابعین» فلا بد من تحشّق [دراکه ا الصحابي؛ والفرض آنه نم 


يسمعه حتی نعلم هل آدرکه أم لا؟ لأنا نقول: سلامته من التدلیس كافية في 
ذلكء إذ مدار هذا على قوة الظن» وهي حاصلة في هذا المقام» اه. 


.)۱۷۸/۱( )١( 
۹۸ 


أقول: وإذا كان هذا مع احتمال عدم إدارك المعنعن للصحابي؛ فضلا 
عن لقائه» ففى مسألتنا أو لى وأظهر؛ لأنه قد ثبت الادراك وربما قامت عدة 
قرائن تدل على اللقاء» کم مر. 

والعجب من الحافظ رحمه الله» كيف مشى معهم في ترجيح رد عنعلة 
من علمت معاصرته دون لقائه» ولو مع قيام القرائن على اللقاء. وتوقف عن 
ردّهاء بل احتج لقبولها في حق من لم تلم معاصرته أصلاء فسبحان من له 
الكمال المطلق! 

وإنما ذكرنا هذاء ليعلم صحة ما ذكرناه: من أن الدلالة ظاهرةٌ مستكملة 
نصاب الحجية. والله أعلم. 


نا 


۹۹ 


[حديث أم سلمة] 


[ص۸۹] الإمام أحمد «مسند»(۲۱ (جزء”/ ص۲۹۹): ثنا حسن ثنا ابن 
لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولی أم سلمة عن أم سلمة قالت: 
«نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن ينی على القبر أو يجَصّص). 

ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن ناعم مولى أم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن 
یجَصّص قبرء أو يُبنى عليه أو يُجُْلّس عليه». قال أبي: ليس فيه أم سلمة. 
اه 

وهذه الجمله: «قال آبي...» إلخ» من قول عبد الله بن الامام أحمد. 

أقول: في ابن لهيعة کلام كثيرٌ. 

فأطلق بعضهم الثناء عليه» وقال جماعةٌ» منهم ابن مهدي والامام 
عمد و اه بن صالح: سماع المتقدمین عنه صحیح. 

وقال الحافظ عبد الغني والساجي: إذا روی العبادلة عن ابن لهيعة فهو 
صح 

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب» طلَابًا للعلم. 

وقال أبو رزعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا ابن المبارك وابن 
وهب كانا يتتبعان أصولّه ولیس ممن یحتج به. 


)۱( رقم (۱۵1۱1 ۰۲ ۲۷ ۲۱۵). 


آص۰٩]‏ وأطلق جماعة توهینه. 

وقال ابن معین: هو ضعیف» قبل أن تحترق کتبه» وبعد احتراقها. 

وفصّل الخطاب في حقه ما ذکره الذهبي في «المیزان»(۲۱. قال: «قال 
ابن حبان: قد سبرت آخباره من رواية المتقدمین والمتأخرين» فرأيت 
التخلیط في رواية المتآخرین عنه موجوداء وما لا أصل له في رواية 
المتقدمین کثیرّا؛ فرجعت إلى الاعتبان فرأيته كان یدلس عن آقوام ضعفاء 
على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات» فألزق تلك الموضوعات بهم». اه. 

آقول: فکاأن مر اطلق الغناء علیه ا ال صذقه وعدالته: وسعة علمه. 
ومن قال بصحة سماع المتقدمین؛ نظر إلى أن الرجل كان ضابطا حیشذٍ» 
فالسماع منه صحیح. وإن كان يدلس. ومن خصّ العبادلة» فلانهم من 
المتقدمين المتحرّين. 

وأما أبو زَرْعة؛ فكأنه علم أن كتابه صحیح. كما قال أحمد بن صالح» 
فصحّح سماع من كان يتبع أصوله. 

ولما رأى أن ما لا أصل له كثيرٌ في رواية المتقدمين» أي ممن لم يتبع 
کتابه» ظهر له أن الرجل لم يكن ضابطا آولا وآخرّاء فأطلق قوله: «وليس 
ممن يحتج به» ولو اعتبر كما اعتبر ابن حبان لظهر له ما ظهر له. 

[ص١4]‏ وأما من أطلق التوهين؛ فنظر إلى الظاهرء ولم يعتبر. 

وعلى كل حال» فلم يتكلم أحدٌ في صحة كتابه» وقد صرح الجمهور 
بأنه صحيح» وتدليسه عن الضعفاء لا يقدح في صحة كتابه» مع أن الظاهر أنه 


.)۱۹۷-۱۸۹ /۳( )١( 


لم يكن يعلم بضعفهم مع أنهم قد وثقوا كثيرًا ممن كان يدلس عن الضعفاء 
كما يُعْلّم بمراجعة تراجم المدلّسينء انظر تر جمة «بقية» في «الميزان»'. 

إذا تقرر هذاء فالرواية الأو لى لحديث الباب» وهی الموصولة هی من 
رواية المتأخرين عن ابن لهيعة» فهي ضعيفة. 

والرواية الثانية هي المرسلة» من رواية عبد الله وهو ابن المبارك وهو 

فالزيادة والنقص فى سند الرواية الأو لى ومتنها منتخليط المتأخرين» 
والرواية الثانية هي الصحيحةء فالحديث مرسل صحيحٌ. 

وناعم مع إدراكه كثيرًا من الصحابة» قليل الحديث. لم يحدث إلا عن 
مولاته أم سلمة۳ فالظاهر أن إرساله مما سمع من الصحابة. 

© © © 


)0 37/1 
(۲) زاد في النسخة الأخرى: «وعن عبد الله بن عمروا. 
۱۰۲ 


[ص"۹۳] آثار( (١‏ 


البخاري تعلی(۲): «ورآی ابن عمر رضی الّه عنه فسطاطا علی قبر 
عبد الر حمن» فقال: انزعه يا غلام» فانما یظله عمله» اه. 


تجعلن على قبري بناءً»» وعن أبي سعيد الخدري: «لا تضربن علي 
قبطاطاف وعن آبی هريرة كذلك» اه. 


© © 


(۱) قال المؤلف في أول الورقة )٩۳(‏ بعد أن ساق أحاديث: «ينقل إلى الفصل الأول» 
ويجعل ههنا حديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر». لكنه لم يذكر هذا الحديث في 
الرسالة لا في هذه النسخة ولا في (المسودة). 

٩۵ /۲( (۲)‏ - المیرية). کتاب الجنائز باب الجرید علی القبر. 

(۳) (1/؟). 


۱۳ 


[ص؛4] الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 


- علق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن , بن الحسن: 

قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندناء ولا نظنها تصح. ولو 
صحت لكان فيها ما يُستأنس به لمنع ذلك الفعل» وهو ما فيها عن الهاتفین. 

وعلى كل حال» فهذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزد أصلاء فلو 
صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دلیلا على الجواز إذ 
ليست من الأدلة الشرعية في شيء. 

معلق البخاري عن خارجة: 

قد سبق الطعن في صحته من خمسة آوجه(۱ وعلى فرض صحته» 
فيجاب عنه بوجوه: 

الأول: أنه إذا ثبت أن عَمُرٌ خارجة حين َيِل عثمان كان نحو خمس 
سنين» وحُول قوله: «شبّان» على المجازء بقرينة تقدّم قوله: «غلمان» عليهاء 
أطلق الشباب على ما يقابل الصغر المفْرط» فلا دلالة في الأثر على ارتفاع 
القبر؛ لأن الغلام الذي عمره نحو خمس سنين مهما كانت قوته يشق عليه 
وب نحو ثلاثة أذرع على وجه الأرض» وهذا تقريبًا هو عرض القبرء فإذا 
لاحظنا آن القبر کان مُسنْما نحو شبر ازداد الامر وضو خا. 

ووهم من قال: إن البخاري فهم منه الرفع» وأنه لذلك ساقه في باب 
الجرید على القبر؛ لأن الرفع یستلزم زيادة تراب أو حجر على القبر» وذلك 


.)4٩ (ص1۸-‎ )١( 
۱۰ 


يدل على جواز وضع الجريد في الجملة(!*. 

وهذا وهمٌ ظاهن ما كان على صاحبه إلا أن ينظر ما في ذکر البخاري 
بعد هذا الا وهذه عبارته بعد قوله: «حتی يجاوزه»: «وقال عثمان بن 
ثابت قال: إنما کره ذلك لمن أحدث عليه. 

فواضح جدًا أنَّ البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتهاء [ص45] وفهم من 
هذا الأثر أن خارجة ذكره ‏ كالذي بعده ‏ مستدلا على جواز الجلوس على 
القبر: آنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مظعون» أي: ولم ينههم من 
رآهم من الصحابة» مع أنهم غلمان شبّن» أي: مميزون بحيث ينبغي زجرهم 
عما يخالف الآداب الشرعية. 

وهذا تقريرٌ للاستدلال أي: لأنهم لو كانوا صغارًا جدّاء يحتمل أن من 
يراهم من الصحابة يعرض عنهم. لأنهم لم يبلغوا حدّ التمييز» فأما بعد بلوغ 

فأما إيراد البخاري هذه الآثار فى باب الجريد على القبرء فلأنه ‏ والله 
01 3 5 1 ۰ 5 7 0 ۶ 
اعلم - لم يصح على شرطه حديث7" في الجلوس على القبر» فرأى أن 
وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس؛ لأن الجلوس هو عبارة 


)۱( لعل المؤلف قصد الحافظ في «فتح الباري»: (۳/ 710) إذ قال: «ومناسبته من وجه أن 
وضع الجرید على القبر يرشد إلى جواز وضع ما برتفع به ظهر القبر عن الأرض» اه. 
)۲( تحتمل في الأصل: «حدیثها»؛ والمثبت آصح. 


۱۰۵ 


عن وضع شيء على القب وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسًا بهاء 
وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس. 

الشاني: إذا فرض صحة الأثر» وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن 
عساكرء وحمل قوله: «غلمان شبان» على أنهم مقاربون الشباب» فليس في 
الاثر آنهم کانوا شرن القبر عر ضا فهو محتمل لان یکون الوكين طول 
ووثب القبر طولا يشق على ابن الثماني سنين ونحوهاء ولو لم يكن مرتفعًا 
عن وجه الأرض 

فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعًا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوةً. 

لب لو درن واه على اهز - دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعًاء 
فلا يُذْرَى من رفعه» مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما يدل 
على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة 
قليلة» حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه وقال: عم بها قبر آخي:(۱. 

بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويًا للأرض» كما مر في الفصل 
الأول. 

وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع» والأمر بالهدم» فيبعد أن يفعله 
أحدٌ منهم. 

[ص"4] الرابع: لو فرض مع ما مر أن الرافع رجلٌ من الصحابة فليس 
في فعل الصحابي حجهة ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدَّعَى 


)۱( تقدم تخريجه (ص77- 5 ۲). 
)۲( (ص۲۸ وما بعدها). 


الخامس: لو فرض مع ما مر أنه كان ظاهرًاء فالصحابة رضي الله عنهم 
في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد» مشغولين بالفتن والمحن 
والإحن. 

السادس: لو فرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين» فقد صح عن كثير 
منهم رواية النهي عن ذلك» وصح عنهم العمل بموجبه كما مر وهذا كاف 
في نفي الر جماع. 

السابع: لو فرض مع ما مر أنه لم يرد ما ينفي الا جماع» ففي حُجّيته 
حلاف مشهون 

الثامن: لو فرض مع ما مر تسلیم حجية الا جماع» فبشرط أن يعلم» ولا 
سبیل إلى ذلك كما هو مقر في الاصول. 

التاسع: لو فرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به» بل يُكتفى بأنه لم ينقل 
ما یخالفه فإنما یکون حجة إذا لم یرد في کتاب الله عر وجل أو سنة رسوله 

وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهماء وعن الشافعي وأحمد 
وغيرهماء انظر باب [ CO‏ في «الام». 

وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله» أقوى من 
احتمال کون النص على خلاف ظاهره فضلا عن احتمال النسخ» فضلاعن 
احتمال کون الحديث الثابت بالإسناد کذپا. 


(۱) کذا ترکه المؤلف بیاضا. 


فهذه أربعة عشر وجهًا في سقوط الاحتجاج بهذا الاثر» فمن لم یکتف 
بها فإنه لا يكتفي إلا بالسوط. فإلا يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


مج روو 


قال الله تبارك وتصالی: #لقد آزسلتا رسکتا بيست ور 


کے م وم 


و 4 رم 2 -و ر Ered‏ 5 ۳ ص ررر 
آلکتبالمیزات لموم الاش بالط وارلا آلترید فیوبأس دید ومکفم 


ی 2ے 
۰ 


ناس ولیعلم له من‌بنصرهء ورسله: لیب إن له قوی زیر € [الحدید: ۲۵]. 
خلاصة حدیث فضالة(۱): 
الهيئة المشروعة التي قررها لهم وآن هذه الهيئة منافية لتکثیر التراب. 


سب ۲1۲ سر 


)١(‏ هذه الخلاصة ذکرها المؤلف في الفصل الأول وقال: «تنقل الخلاصة إلى الفصل 
الثاني». 


۱۸ 


الفصل الثالث 


قد مر معنى التسوية في حديث قَضَّالة7١2»‏ والاشراف: هو الارتفاع. 

وما زعمه بعضهم أنه يحتمل أن يراد بامشرف»: مسنّم أخدًا من شَرّف 
البعير» أي: سنامه فلا وجه له؛ لأنه لم يَسْمَع اشتقاق فعل من «شرف 
البعير»» ولو سيمع لكان إطلاقه على القبر مجاراء والأصل الحقيقة. 

وقد ورد إطلاقه على القبر في حديث القاسم المار في الفصل الأول 
وفيه: «فکشفت لي عن ثلاثة قبور, لا مشرفة» ولا لاطئة)(2. 

مع أنه قد مرّت أدلة قاضية بأن السنة هي التسنيم» فكيف يؤمر بإزالته؟! 

بقي ما قيل: إن الظاهر أن تلك القبور قبور كفار» ويدل عليه ذكر الصنم. 

والجواب: أنَّ هذا وان اخثّمل في بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لعلي رضي الله عنه» لا يحتمل في بعث علي لصاحب شُرْطَته؛ لأن علیا رضي 
الله عنه كان بالکوفة وبَعْثه لعامل شرطته إنما يكون في الكوفة نفسها؛ لأن 
عامل الشرطة إنما يؤمر على ما يقرب من الأمین والكوفة إنما بنيت في 
الإسلام فالقبور التي فيها إن لم يكن كلها قبور مسلمين فغالبهاء فأمر عليّ 
بتسويتها مطلقًا يدل أبلغ دلالة على أحد أمرين: 


(۱) (ص۲۲ وما بعدها). وحديث علي تقدم (ص ۵۰). 


۱۹ 


١‏ - أن يكون في القبور التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بتسويتها قبور مسلمين ماتوا قبل مقدمه صلى الله عليه وآله وسلم» فدفنوا 
وزفعت قبورهم. وربما يستأنس لهذا بما في رواية أبي محمد الهذلي: «آن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان في جنازة حين بعث علیّا۱۳ فيشبه أن 
يكون صلی الله عليه وآله وسلم علّم أصحابه أن لا يرفعوا القبر الذي هو 
حنيئٍ حاضر الدفن فيه فأخير بأنهم رفعوا قبور الذين ماتوا من المسلمين 
قبل مقدمه» عملا بعادتهم في رفع القبور» فبعث عليًا لتسويتها مع غيرها. 

- أن يكون عَلِم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا فرق في 
1 ع و 
وجوب التسوية» ولا اصرح في عدم الفرق من قوله: «آبعشك على ما بعثني 
عليه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم»» وعليٌ رضي الله عنه هو الذي 
تلقى الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فهو أعلم بحقيقته. 

ولا يخفى أن الإشراف هنا المراد به الارتفاع فوق الشبرء لمقابلته 
بالتسوية» والتسوية: جعله على الهيئة المشروعة ومن الهيئة المشروعة: 
الرفع نحو شبر فقطء وسواءً أكان الاشراف بتراب أو رمل» أو حصى» 
[ص98] أو حجر أو مدر» أو خشب. کالتوابیت. أو غير ذلك. 

ومنه البناء الذي يكون على جوانب القبر القريبة» بحيث يطلق على 
البناء قبر» وما لم يتناوله الإشراف بعمومه من الأشياء الزائدة على الهيئة 
الشرعية التي مر بياتُها في خاتمة الفصل الثاني فإنه يتناو لها الدليل بطريق 
القیاس. 

(۱) في «مسند آحمد» رقم (۱۱۷۲). وقد سبقت (ص 7۷- 1۸). 


١٠ 


۲ 95 ¢ 5 دب ء 5 

فكل قبر أخرج عن الهيئة المشروعة فهو مأمور بتسویته» أي: برده إلى 
الهيئة المشروعة. 

وقد قال قائل(۱): ليت شعري! لو كان المقصود من القبور التي آمر علي 
عليه السلام بتسويتهاء هي عامة القبور على الاطلاق. فأين كان عليه السلام 
- وهو الحاكم المطلق يومئبٍ ‏ عن قبور الأنبياء التي كانت مشيّدة على 
عهده ولا تزال مشيّدة إلى الوم في فلسطين وسورية» والعراق» 
وإيران..الخ. 

والجواب: أن هذا کذت من ثلاثة أوجه: 


الأول: إثبات معرفة قبور الأنبياء» وقد مر أنه لا يُعْلّم قبر َحدٍ منهم غير 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 

الثاني: إثبات البناء على قبورهم في عهد عليّ رضي الله عنه» وهذا لا 
يثبت» وإنما كان في الكوفة شيءٌ من ذلك من فغل الأعاجم القريبي عهد 
بالإسلام» فأمر رضي الله عنه بإزالته» ولو ثبت وجود شيء یومشذ في غير 
الكوفة» فلم يعلم به رضي الله عنه» ولم يَفرّع للبحث عن ذلك. 

الثالث: إدخال سورية وفلسطين تحت حكم عليّ رضي الله عنه» ولا 
أصرح من هذا الکذب؛ إذ هو صادرٌ من رجل شيعي يستحيل أن يجهل من 
تاريخ أمير المؤمنين رضي الله عنه ما يتعلق بأساس التشيع» بل لا يكاد يوجد 
عاقل ‏ فضلا عن مسلم إلا وهو عالمآن الشام كانت بيد معاوية. 


)١(‏ نقله حسن الصدر في «الرد على فتاوى الوهابية» (ص ۷) عن بعض المعاصرين من 
الرافضة. 


۱۱۱ 


ثبت الأمر بأن ترذ القبور إلى الهيئة المشروعة إذا جعلت على خلافها. 

ابن حبيب: قد تقدم أنه إذا صح» كان قوله: «بالأرض! من زيادة بعض 
الرواة. والله أعلم. 

وفيه أن عمر رضي الله عنه كان میا لهذه السنة. 

أثر عثمان: فيه أن عثمان كان عاملا بهذه الأدلة. 

فكان هذا الحكم قائمًا معمولا به في عصر الخلفاء الراشدين. وال 
أعلم. 


[[ص؟4] حديث جابر وأبي سعيد وناعم: فيها النهي عن البناء على القبر 
وتجصيصه. والجلوس عليه. 


وفي حديث جابر: النهى عن الزيادة عليه والكتابة. 


¥ عد د # 
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الكتابة 

بعد أن صححها الحاكم على شرط مسلم قال: اولس العجل عليه 
فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوبٌ على قبورهم» وهو عمل 
أخذ به الخلف عن السلف»(۱). اه. 

تعقبه الذهبي فقال: ما قلت طائلاء ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك. وإنما 
هو شيءٌ أحدثه بعض التابعين» فمن بعدهم» ولم يبلغهم النهي. اه. 

وتعقبه ابن حجر الهيتمي(۲) بقوله: «وُرد بمنع هذه الكلية وفزضها؛ 
فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسّبلة» كما هو 
مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر ونحوهاء وقد علموا بالنهي» فكذا هي. 

فان قلت: هو | جماع فِعْليء فهو حجة كما صرّحوا به. 

قلت: ممنوعٌ» بل هو آكثري فقط إذ لم يُحْفَظ ذلك حتى عن العلماء 
الذين [لا](۳ يرون منعه . وبفرض كونه إجماعًا فعليّا» فمحل حجيته كي 
هو ظاهر - إنما هو عند صلاح الأزمنة» بحيث ينقد فيها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقد تعطّل ذلك منذ آزمنة(*). اه. 


00( «المستدرك»: /١(‏ ۳۷۰) ووقع في الأصل: «السلف عن الخلف» سبق قلم. وكلام 
الذهبي في «تلخيص المستدرك» بهامشه. 

(۲) في «تحفة المحتاج» :۰ مع حواشي الشرواني والعبادي). 

(۳) زيادة يستقيم بها السیاق. 

(4) وقال المؤلف معلقّا على كلام ابن حجر في المسوّدة الثانية (ص 517 -07) ما نضه: 
«آقول: وهذا صحيح» وقد مضت عدة قرون لا تكاد تسمع فيها بعالم قائم بالمعروف 
لا يخاف في الله لومة لائم» بل لا تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث: 
«حتی إذا رأيت هوى معا وسا مطاعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة = 


۱۱۳ 


أقول: النهي عن الكتابة لم يرد إلا في الروايات التي عنعن فيها ابن 
جریج» وهو مدلس كما تقدم» ولكن يؤخذ النهي عنها من الأحاديث بطريق 
القياس. 


ع ع چ 


ت نفسك ودع عنك آمر العامة» یعتذر به عن نفسه ویعذل به من رآه یتعزض لانکار شىء 
من المنكر. 
وقد وجد ذلك في آخر عصر الصحابة بعد الثلاثين سنة» فكان آبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه واحد عصره في التجاسر على إنكار المنكر بقذر الامکان» حتى شدد 
في ذلك عبد الملك بن مروان» خطب على منبر وقال: «والله لا يقول لى أحدٌ: اتق 
الله إلا ضربت عنقه...2 ثم توارثها الملوك والأمراء إلا مَن شاء الله. 
ولهذا عظم عند الناس ابن طاووس وعمرو بن عبيد وغير هما ممن كان يتجاسر على 
النهي عن المنكر. 
وعلى كل حال فالمعروفون من العلماء بذلك أفراد يعدون بالأصابع والجمهور 
ساكتون. وأما في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك والأمراء والعلماء 
والعامة ولم يبق إلا أفراد قليلون لا يجسرون على شيء فإذا تحمّس أحدهم وقال 
كلمة» قالت العامة: هذا مخالف للعلماء ولما عرفنا علیه الآناء: 
وقال العلماء: هذا خارق لام جماع مجاهر بالابتداع. 
وقال الملوك والأمراء: هذا رجل يريد إحداث الفتن والاضطرابات ومن المحال أن 

2 

يكون الحق معه» وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل» وعلى کل فالمصلحة 
تقتضى زجره وتأديبه! 
وقال بقية الأفراد من المتمسكين بالحق: لقد خاطر بنفسه وعرّضها للهلاك وكان 
يسعه ما وسع غيره! 
وهكذا تمّت غربة الدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون! 


١١ 


[ص١٠٠6‏ الزيادة على القبر 


(قد مر الكلام عليها في الفصل الأول)'“. 


XE E‏ انا 
الجلوس على القبر 


احتلف فیه؛ فقال مالك ومن نبعه: لا بأس ا 


8 


وتأولوا الأحاديث بأن المراد القعود لقضاء الحاجة واستدلوا: 


أولا: بأن فى بعضها التقييد به» فَحُوِلَ عليه الباقی. حملا للمطلق على 
المقید. 


وثانيًا: بحدیث وضع الجرید على القبر» إذ هو وضع شيء على القبر؛ 
فیقاس عليه الجلوس» كما آشار إليه البخاري» ونبهنا عليه في أثر 
از 

وثالمًا: بآثار رويت عن بعض الصحابة» أنهم كانوا يجلسون على 
القبور» ويقولون: إنما ثهى عن القعود لقضاء الحاجة. 


وقد مر بعض هذه الآثار» في أثر خارجة بن زيد!؟). 


.)40- (صع‎ )١( 

(۲) انظر «عقد الجواهر»: (۱/ ۰۲۷۲ و«مواهب الجلیل»: (۲/ .)۷١‏ 
(۳) (ص۱۰۲-۱۰۵). 

)٤(‏ (ص۱۰۵). 


قالوا: وأما ما في بعض الروايات بلفظ: «وأن توطأ) فِمِنْ تصرف الرواق 
ظن الراوي أن النهي عن الجلوس على إطلاقهء فعبر بالوطه؛ لاه آشد منه. 

وقال الجمهور: بل هو ممنوع(؟. واستدلوا بالأحاديث المطلقته 
وبحديث أحمد باسناو صحيح عن عَمْرو بن حزم قال: «رآني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم متكنًا على قبر» فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبرء أو 
لاتوذه(۲). 

فأما من لا یقول بِحَمْل المطلق على المقیّد. فاستدلاله واضح. 

وآما من یقول بالحمل - كالشافعية - فیجاب من طرفهم بأنّ حدیث 
أحمد نص لا یحتمل التقیید؛ ؛ لأن الاتکاء لا یکون مع قضاء الحاجة. 

عليه؛ فيتعين بقاء ال حادیث المطلقة على إطلاقهاء كما هو المقرر في 

المطلق الدائر بين قيدين متضادین. انظر کتب الأصول. 

ويجاب عن القیاس الذي آشار إليه البخاري: بأن لوضع الجرید حکُمة 
خاصة؛ كما يعلم من الحدیث. لا یعلم وجودها في غير الجريد؛ فلا يتم 
القياس» ولو فیض صحة القياس» فهو مصادم للنص بحديث أحمد. 

ويجاب عن الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: بأنها لا 
تصلح لمعارضة الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» مع 
أننا لا نكر أنهم لا يرون ما رأوه إلا متمسكين بدلیل» ولكن ليس لنا أن نترك 
دلیلا قد علمناه وتحققناه» ونأخذ بدليل نظن أنهم ظنوه. 
)١(‏ انظر «المغني»: (۳/ 017).» و«روضة الطالبين»: (۱۳۹/۲). 


(۲) أخرجه أحمد رقم .)9/14٠005(‏ قال الحافظ في «الفتح»: (۳/ ۲7): إسناده 
صحیح. وانظر «السلسلة الصحيحة)» (۲۹۲۰). 


۱۹ 


هذاء مع أن قولهم معارض بقول صحابة آخرین» كعَمْرو بن حزم. 

وقديتأول الأولون حديث عَمُرو بن حزم بأن يقال: لعل المراد 
[ص١١٠]‏ بصاحب القبر فيه ولي المدفون» فإنه قد يتأذى من جلوس الأجنبي 
على قبر ميّه؛ فيكون النهي دا لأجل تأذي الحيء لا لأجل القبر. 

ويجاب عن هذا: بأنه خلاف الظاهر مع أن القبور إنما كانت في ذلك 
العهد في غير الملك. 

وعليه» فان كان تأذي الولي بمجرد أنه يرى أن قبر مَينّه» كالمستحق له 
فلا عبرة بذلك؛ لأن الاستحقاق إنما هو للميت» بالنظر لباطن الحفرة فأما 
ظاهرها فإنه بای على الإباحة على قضية مذهبکم. 

وإن كان لظنه أن في الاتكاء انتهاكًا لحرمة الميت» أو أنه يتأذى بذلك» 
فإما أن يكون ظنه خطأء فلا عبرة به» وكان الأولى أن يبين الحال للأولياء بأن 
ذلك الظن باطل؛ مع أنكم لم تقيدوا الإباحة بما إذا لم يد الحي» ولا تقل 
عمن كان يرى الإباحة من السلف ما يدل على هذا القيد. 

وإما أن يكون صوابًاء فیلزم أن يكون الاتكاء منهًّا عنه لذاته» فرجعنا 
إلى المعنى الظاهر فلم يبق فائدة لهذا التأويل» إلا تأكيد النهي لدلالته على 
أن في الاتكاء إيذاء الحي والميت. 

وقد يتأولونه أيضًا بأنه لعله كان القبر قبرًا لبعض أقارب عَمْروء فاتكاً 
عليه يبكي عليه» فيكون إيذاؤه للميت بالبكاء عليه» لما ورد «أن الميت 
یعدب ببكاء أمله»(۱). 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۰)؛ ومسلم رقم (4717) من حدیث عمر. وآخرجه 


۱۷ 


والجواب: أن هذا خلاف الظاهرء فقول عَمْرو بن حزم: «على قبر» يدل 
أنه قبر مُطلق ليس له مزية تناسب النهى عن الاتكاء» ودعوى خلاف ذلك 
تمخل لا وجه له. 

فان قیل: يدل عليه ذهاب بعض الصحابة إلى جواز الجلوس المطلق» 
وتقييد النهي عن الجلوس بأن یکون لقضاء الحاجة. 

قلت: كل هذا بعید. 

آما الأول؛ فلاننا متعبّدون بظاهر ما بلغنا عن الشارع» لا ندعه إلا إذا 
بلغنا عن الشارع ما یخالفه» وقول بعض الصحابة ليس قولا للشارع فانه قد 
یخفی علیهم الدليل» فیجتهدون ويخطئون» مع أن قولهم معارض بقول 
غیرهم من الصحابة كما مر. اص۱۰۲] ولم يقل أحدٌ: إن ذهاب بعض 
الصحابة إلى حکم یوجب تأویل ما یخالفه مما ثبت عن النبی صلی الله عليه 
واله وسلم. 

وآما الثاني؛ فلان التقیید إنما ورد في التعلیق على انم حاص فغايته أن 
يفهم أن ذلك الائم بخصوصه لا یکون مع مطلق الجلوس. 

فأما أن يفهم عدم الائم أصلًا فلاء مع أن دلالة حدیث عَمْرو بن حزم 

وتأول بعض الأجلة' الجلوس المنهي عنه. بالجلوس للاستشفاع 
بصاحب القبر» والسؤال منه. والكلامٌ عليه يعلم مما قبله» مع أن ظاهر الأدلة 


(۱) جاء في بعض مسودات المؤلف الإشارة إلى أن قائل ذلك أحد المعاصرين. 


11۸ 


ثم اختلف الجمهور؛ فقال بعضهم: النهي للتحريم. وقال آخرون: بل 
هو للكراهية. 

احتج الأولون: بأن الأصل في النهي التحريم» ولا صارف عنه. 

ولم يأت الآخرون بشيءء إلا أنهم ربما' ذكروا ما تمسّك به القائلون 
بالإباحة» وقد مرّ الكلام عليه. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»": «(وأن يقعد عليه) فيه دلِيلٌ على 
تحريم القعود على القبر» وإليه ذهب الجمهور...» إلخ. 

وقال النووي في «شرح مسلم70): «وفي هذا الحديث كراهية 
تجصيص القبر والبناء عليه» وتحريم القعود» والمراد بالقعود: الجلوس 
عليه» هذا مذهب الشافعي» و جمهور العلماء... قال أصحابنا: تجصيص 
القبر مکروه والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه...» إلخ. 

عقب بأن الذي عليه الشافعي والجمهور كراهة ذلك تنزيهاء وقد 
یناقش ما ذكره النووي رحمه الله بأنه يلزمه الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
لفظ النهي» [ص۱۰۳] وذلك أن کون النهي على حقيقته ‏ وهي التحريم - 
تقتضي خرمة البناء والتجصیص والقعود فالقول به في بعضها دون بعض 
حمل للكلمة على الحقيقة والمجاز معًا. 

اا هرازه آوالقول بان هد لیس سنو يل من صمو الوجاريرده 
أنه یحتاج إلى دليل» والا فالمجاز البسيط آولی منه فضلا عن الحقيقة. 


(۱) الاصل: «ربهم» ولعلها ما آثبت أو تکرر قول المولف «آنهم». 
(۲) (۱۱۹/۵ -ت طارق عوض). 
(۳) (۷/ ۳۷). 


۱۹ 


ومع هذاء فحديث عَمُرو بن حزم صريحٌ في التحريم؛ لأنه جعل الاتكاء 
على القبر ایذاء لصاحبه. وإيذاء المسلم بغير حق حرام بلا خلاف. 

فإن قیل: وکیف يكو الایذاء للمیت؟ 

قلت: الله آعلم» صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن الاتکاء 
على القبر يؤذي صاحبه» فسمعنا وأطعناء وعلمنا أنه على كل حال يكون 
الجلوس على القبر ووطؤه» ونحو ذلك أولى من الاتكاء» فقلنا به. 

ومع ذلك فإنني أذكر ههنا احتمالا يُقْهَّم من مجموع الأدلة الواردة فيما 
يتعلق بالأرواح بعد الموت» وعلى من آراد تحقيق البحث أن یراجم تلك 
الأدلة. 

لعل الروح بعد الموت ورفعها إلى السماء وإرجاعها إلى القبر 
للسوّال. تبقى مجاورة لجسدهاء ويمكنها معرفة ما يجري على القبر. 

فان قيل: فعلى هذا لا يحرم الجلوس على من كان يحبه الميت. 

قلت: کلام فلع قد ظرأ ای تن تلم كال ال ما ريش فيه اليف 
مع أنه بعد الموت لا يهم الميت إلا ما ينفع عند الله عر وجل . 

وهذه أمورٌ غيبية» وعلة غير يقينية» وال حادیت مطلقة» فالمتعية 
إطلاق المنع» والله أعلم. 


د ¥ عبد ¥ 


التجصیص والتقصيص بمعنی» وهو ظاهن وسيأتى حكمه إن شاء الله. 


١ 


[ص؛١٠]‏ البناء على القبر (۱) 


قد يقال: يحتمل أن يراد بالبناء ما كان فيه انتهاك لحرمة القبر» كأن يكون 
للسکنی» ويدل عليه قرنه بالجلوس. 

والجواب: أن البناء فى الحديث مطلق. وقرنه با لجلوس يعارضه قرنه 
بالتجصيص الذي هو تشييد للقبر» لا إهانةء بل هذا اس دلالة» إذ التجصیص 
بجانب من البيت على حاله» بل إن ذلك تعظيمٌ للقبر واحترامٌ له» ولذلك 
جاء النهى مطلقاء يتناول البناء للسكنى وغيره. 

فان قيل: الأصل في الكلام الحقيقة والحقيقة في البناء على القبر البناء 
حواليه مسقوقاء إذ هو باعتبار السقف مستغل على القبر حقيقة. 

مع أنه لو شلّم ما قلتم» أو لم يرد النهي إلا عن التجصیص فقطء لكان 
فى ذلك دليلٌ على النهي عن البناء الضيّق والواسع؛ المسقوف وغير 
المسقوف بل وعن البناء بقرب القبر غير مشتمل عليه» ولكنه لأجله. بل 
وعن البناء بعيدًا عنه لأجله» كالمَّشاهد» وكذا كل ما فيه تمييز للقبر» كرفعه 
زيادةً على الشبر» ووضع الستور عليه» ونصب الرايات عنده وإيقاد السرّج. 

والحاصل: كل شىءٍ يكون فيه إكرامٌ للقبر أو تشييدٌ له مما لم يثبت 
)۱( في المسوّدة الثانية (ص ۳۰- 4۰) هذا البحث مع زيادة فائدة» فأثبتناه للفائدة في آخر 

الرسالة. 


۱۳۱ 


بالسّنةء فإنَ كل هذا یدل الحديث على النهي عنه بالقياس» سواءً أكانت العلة 
كراهية تشييد القبور وتزيينهاء أم كراهية تمییز القبر الذي يُخشى أن يؤدي 
إلى تعظیمه وقد مر إيضاح هذا آخر الفصل الأول. 

وقد عورض إطلاق البناء على القبر في النهي بإطلاقات أخر: 

منها: الإذن للإنسان أن يصنع في ملكه ما يشاء. 

ومنها: الأمر باحترام الصالحين. 

ومنها: الأمر بالإحسان إلى الخلق» وإعانتهم على البر. 

فعلى الأول؛ ید النهي عن البناء آصه۱۰] بما إذا لم يكن في الملك. 

وعلى الثاني؛ بما إذا لم يكن على قبور الصالحين. 

وعلى الثالث؛ بما إذا لم يكن (لتظليل) الزوّار. 

والجواب: أن هذه الأمور ليست مطلقة؛ بل هي مقيّدة بما لم ينه عنه 
الشرع» والبناء مطلقا مما نهى عنه الشرع فلا معارضة؟ وإلا لساغ تقييد 
النهي عن اتخاذ الأصنام بما إذا لم يكن في الملك. وتقييد النهي عن الریاء 
بما إذا لم يكن لأجل الإهداء إلى صالح» أو لأجل الصدقة. وتقييد النهي عن 
تأخير صلاة الصبح مثلا عن وقتها بما إذا لم يكن لخدمة الوالدین؛ وغير هذا 
من المصالح التي لا تُحصى. 

ولو شم التعارض لكان المتعين تقييد تلك المطلقات بالنهي عن البناء 
على القبر؛ لأن علة النهي عن البناء على القبر موجودة في كل قبرء وذلك 
دلیل أن الم طن لا یقبل اليك بل وجودها في الملك انين وأوضح؛ 
لأن مجرد الدفن في الملك مع منافاته للسنة في حق الاية فيه منافاة لما 
Ty‏ 


1۲۲ 


يليق بالموت الذي هو باب البلی» والخروج من الدنياء والتساوي مع 
الفقراء وفيه تمييز للقبر» وتعظيم له» فعلة النهي عن البناء موجودة في مجرد 
الدفن في الملك. فضلا عن التجصيص والبناء. 

وكذلك وجود العلة في قبر الصالح أشد؛ لأنه أقرب إلى حمل الناس 
على تعظيمه؛ وما مثل مَن 2١7‏ يجيز البناء على قبر الصالح» إلا کمن یبیج 
شرب القَدْر المشکر من الخمر للمجاهدین» فإن البناء على قبر غير الصالح 
كشرب الجرعة والجرعتين من الخمر والنهي عن البناء على قبر الصالح» 
كالنهي عن شرب القَدّر المسكر من الخمرء فإباحة البناء على قبر الصالح - 
لأن فيه احترامًا للصالحين ‏ كإباحة الشّكْر للمجاهدین؛ لأن فيه شدة على 
الكافرين» مع أن علة تحريم الخمر خوف السكر» وعلة تحريم البناء خوف 
الكفر» وشتان بينهما. 

وهكذا تظليل الزوّار إن هو إلا تحقيقٌ لوجود العلة؛ لأن الزيارة التي 
تحتاج إلى التظليل لا تكون غالبا مشروعة» مع أن التظليل ليس من 
المصلحة في شيء, لا مصلحة الميت كما هو واضح؛ لأنه إن كان للدعاء له 
فإن الله عز وجل بكل شيءٍ عليم» فإن آراد أن يبلغه ثواب الدعاء فسيبلغه» 
ولو كان الداعي بأقصى الأرض عن قبره. 

[ص5١٠]‏ ولا لمصلحة الزوّار؛ لأنه إن أريد المصلحة الشرعية التي بيّنها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «فإنها تذكّركم الخرة»(۳). فهذه 


(۱) تكررت في الأصل. 
)۲( آخرجه مسلم رقم (1 ۹۷) بلفظ «نها تذكركم الموت». عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد رقم )١7777(‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


۱۳۳ 


يصلح لها كل قبر» فلا معنى لتخصيص بعض القبور حتى يحتاج إلى البناء 
عليها للتظليل. 

وان أريد أن صاحب القبر يشفع لهم إذا فعلوا ما يرضيه» فهو ميت لا 
يرضيه إلا ما ينفعه عند الله والذي ينفعه عند الله هو الدعاء له بشرطه. 

وقد مر أن الله عر وجل إن أراد أن يبلغه ثواب دعائهم بلغه آینما کان» 
وان أريد أنه يحتاج إلى أن يُسأل» فإنهم يزعمون أنه يبلغ» بل يسمع سؤالهم 
ولو كان بعيدًا. 

وعلى كل حال. فهذه مجاراة لهم على باطلهم وإلا قد بيّن الإسلام أن 
النفع والضر بيد الله عر وجل» وأنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته ولا يُطاع الله 
إلا بما شرع ولا يعلم ما شرع إلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وان فرض أنه حصل لأحدٍ من الناس نفع بشيء من هذه المنهيات. فإنه 
لا يدل على جوازه ألا ترى إلى السحر ينتفع به صاحبه, وهو كفر؟ 

وقد يستدرج الله عر وجل بعض عباده إذا أصرّ على الاعراض عن 
الحق» فاستوجب الخذلان قال سبحانه وتعالى: #قَلَهًَا نوا ما كرا 


چم مر سر 7 2 e‏ 2 


۱ وب ڪل شوه ع یادا رحو وأ يمآ ونوا دهم بت دا شم 
مبِلِسَونَ © [الانعام: 6 6]. 
وقال جل ذکره: « وک جَعَلمَا لكل بي عَدُوًا سنن آلانی الجن 


- مم 


4e‏ روس 


بوج بعضهم م لل بَعَضٍِ 5 قزر ر 
روت 59 ولص ریبد آفید 


kG‏ سم رو مه رس مرم 


و 0 رو افا مد فدرهم وما 
a‏ منوت بالاخرو وَلرضَوه 


ولیعترفوا 0 2 7 وت ت اقفر فر الله أ ی که کی 7 ائ رل 


بت كنب نت ملكتب ل أن مرل من ريك با 
ید ات لا َو عن سيل أ 
دیش وق هم رل وه 3 در هو عم من بل عَن 


Ec 4 


مله وه ألم پال لْمهََرِ 46 [الأنعام: 1117-111]. 

o‏ اف ره 

والحاصل: آن التقیید المذکور ان هو الا تحقیق للمفسدة, وایغال في 
الغرون كما يقال فى المثل العامی: آراد أن یکحل عينه فأعماها. فنعوذ بالله 
من الخذلان. 

هذاء مع أن المقرر في الأصول: أن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح مطلقّاء وأن درء المفسدة الكبرى بارتکاب الصغرى متعيّن إذا دار 
الأمر بينهماء ولا شك أن ذرائع الكفر - ومنها تمييز القبر - أشد المفاسد 
فلو دار الأمر بينها وبين مفسدة أخف منها؛ لتعیّن ركوب الاأخف. فكيف إذا 
لم يقابلها مفسدة أصلا. 
الخيمة والشطاط؛ لإقامة الجداد» وتعظيم المصيبة. 

والجواب: أن هذا تقييدٌ بمجرّد التشهّي؛ لو صح مثله لأصبح الدين 
ألعوبة» وأيضًا فما باله رن بالتجصیص؟ 


۱۳۵ 


وقال آخر(١؟:‏ هؤلاء المسلمون منذ العصور الأولى إلى اليوم بما فيهم 
من الصحابة والتابعين وتابعي التابعین» ما زالوا يتقربون إلى الله لى بتعظيم 
مقابر الأنبياء والأولياء» وبتعميرها وتشييدهاء وإقامة الأبنية الضخمة عليها. 
وهذا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): هو أول من بنى حجرة قبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم باللبن» بعد أن كانت مقوّمة بجريد النخل» نص 
على ذلك السمهودي فى «كتاب الوفاء»("» ثم تناوب الخلفاء على 
تعميرها. 
أقول: أَسْمَع جعجعة ولا أرى طِحْنَاء دعنا من حجرة قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. فإن لها سببًا خاصًا كما مر بيانه". ومع ذلك فما نقلته عن 
كتاب «الوفا» لا نراه یصح. فان أم المؤمنين عائشة كانت ساكنة في الحجرةه 
ولعله ذهب وهم الراوي من عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الخطاب. 
وأماغير قبره صلی الله عليه وسلم؛ فقد نره الله الصحابة رضوان الله 
علیهم إلا أن يصنع بعض جَهلة التابعين شیاه فيبادرون إلى هدمه» كما سيأتي. 
وكذا آتباع التابعين» ومَنْ بعدهم غالبّاه قال الإمام الشافعي”7؟): لم أر 
قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. وقال: رأيت [من الولاة من يهدم] 
بمكة [ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك](*. 
() هو حسن الصدر الكاظمي في «الرد على فتاوى الوهابیة» (ص١1-١7).‏ 
(0۲ (۲/ ۰۸۱ 
(۳) (ص۳۸-۳۷). 


€3 النصان في «الأم»: (1۳۱/۷۲). 
0 العبارة في الأصل: «وقال: رأيت |... بمکة...» وأكملناها من «الام». 


۱۳۹ 


وقال الشعبي: رأيت قبور الشهداء جى مسئّمة217. 

وأما بعد ذلك؛ فقد وقع بعض ما تزعم» فكان ماذا؟! 

[ص؟١٠]‏ أيكون ذلك ناسخًا لما ثبت بالشرع عن صاحب الشرع. إا 
فين الشرع أن یسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأنه دام 
سبه على المنابر عشرات من السنین؟ ومن الشرع أن یِشرّب الخمر وبختلی 
'بالأجنبيات؟ فقد استمر ذلك شائعًا فى آخر ملك الأمويين» وملك 
العباسيين» وبعدهم» فى أشياء يطول تعدادها. 

فأما دعوی الا جماع؛ فسيأتى دحضها فى الفصل اثالث إن شاء الله 
تعالی. ۱ 


ثم ذكر شينًا رواه البناني ۳۱ (واضع) أهل الحجازء إن لم يكن كذيًا . 
فلیس فی الدنیا کذب ولولا آننی طالعت الرسالة بنفسی لما سيدقت آن 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) كذاء وقد مر بعض ذلك. انظر (ص ۰۱۱۱ ۱۱۳) وانظر المسودة (ص ۰۳۷ .)۵٩‏ 

(۳) کذا في الأصل في الموضعين» وفي رسالة الصدر «البنائي»» وقد ورد بغیر ذلك؛ 
وفي مصادر الرافضة التي ذکرت روایته: «آبو عامر الساجي واعظ آهل الحجاز». 
انظر «وسائل الشیعة» (باب ۲۷ من کتاب المزار)؛ و«تهذيب الاحکام» للطوسي: 
(۰۲۲/۷ رقم ۱۸۹۰۵۰). ومع أن هذا الساجي لا يُعرّف إلا أن السراوي عنه 
«عمارة بن زید» آشد جهالة منه بل لا وجود له فقد اختلقه الراوي عنه وهو 
عبد الله بن محمد البلوي؛ إذ سألوه: من عمارة هذا الذي تروي عنه؟ فقال: رجل 
نزل من السماء فحدّثني ثم عرَح! انظر «معجم رجال الحدیث» (۸۹۸۱) للخوتي. 
آقول: وقد کتب المولف (واضع) بين هلالين تهكّمًا باللقب الذي ذکروه به (واعظ 
آمل الحجاز)! 


۱۳۷ 


ثم قال: قال في «المنهج»: «والأصل في بناء القبور وتعميرها ما رواه 
البنانی واعظ أهل الحجاز» اه. 


آقول: فيا له من أصل! من آراد الاطلاع على تلك الرواية فلینظرها في 
رسالة حسن صدر الدین الکاظمي(۱. 

ثم فال: «... إن في الاثار القائمة حول قبور الأنبیاء السابقین» کقبر 
دانيال النبي في شوشتر(۲ وقبر هود وصالح ویونس وذي الکفل ویوشع 
في بابل والقری(" وکقبور الأنبیاء المدفونین عند البيت المقدس» بل في 
بناء الحجر على قبر (سماعیل و آمه هاجر لاکبر دلیل على أن اهتمام الأمم 
السالفة في تعظیم مراقد أنبيائهم» لم يكن بأقل من اهتمام المسلمین في 
تعظیم مرقد نبیهم ومراقد آولیائهم» اه. 

آقول: هذا كله خبط فقد ذکر العلماء رحمهم الله أنه لا يثبت العلْم 
بموضع قبر نبي غير نبینا صلی الله عليه وآله وسلم. 


)۱( کتب المؤلف قبلها: «الرد على الوهابیة» ثم ضرب علیها. والکاظمي: حسن بن 
هادي الحسيني المعروف بالسید حسن الصدر من علماء الرافضة له تصانیف كثيرة 
قيل: تجاوزت المثق منها هذه الرسالة المشار إليها. (ت ۱۳۵6). انظر «الاعلام»: 
(۲۲۶/۲) للزرکلی. 

() هي مدينة (تُسْم). انظر «معجم البلدان»: (۲۹/۲). 

(۳( هو وادي القری بين الشام والمدينة» بين تیماء وخیبر وفیه قری كثيرة» وکانت قديمًا 
منازل مود وعاد... انظر «معجم البلدان»: /٤(‏ ۳۳۸). 


۱۳۸ 


قال العلامة الشيخ محمد [بن] الجزري: ١لا‏ يصح تعيين قبر نبيّ غير 
نبينا عليه السلام نعم» سيدنا إبراهيم عليه السلام في تلك القرية, لا 
بخصوص تلك البقعة» انتهى. «الموضوعات72١)‏ لعلى قاري. 

قال علي قاري: «ودفنَ بمكة كثير من الصحابة الکرام» أما مقابرهم فغير 
معروفة كما ذكره الأعلام» حتى قبر خديجة إنما بُني على ما وقع [ص۱۱۰] 
لبعضهم من المنام ثم اختلفوا في مكان مولده عليه السلام» وان اشتهر عند 
أهل مكة بالموضع المعروف عند الأنام. 

آما ما أحدثوا من مواليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم» مع عدم ثبوتهاء 
فلا يظهر وجه التبرك بأرضها إلا باعتبار مآل آمرهم) اه. 

أقول: وقال ابن كثير في ته تفسيره" في سورة | لكهف: وقد روينا عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال فى 
زمانه بالعراق أمر أن يُحفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرّقعة التى وجدوها 
عنده فيها شيء من الملاحم» وغيرها». 

أقول: قوله: «أمر أن يَحْمَى عن الناس» ذكر أنه أمر بحفر ثلاثة عشر 
قبرا» وأن يُدْفن في أحدها ليلاء وتُطْمّس القبور كلها. 

فأما بناء الأمم السابقة؛ فقد ثبت بالسنة المتواترة أن من كان قبلنا كانوا 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجدا» وثبت في 


)١(‏ (ص ۳۸۵) وما بين المعكوفين منه. 
)¥( (۲۱۵۳/۵). 


۱۳۹ 


الحديث: التتبعن سَئّن من كان قبلكم...70١2‏ إلخ. 

ولكن إقرار الصدر الأول لبناء على قبر مردودٌ لا يثبت منه شيءٌ أصلاء 
لا فی بابل» ولا فى القری» ولا بيت المقدس, ولا غيره. 

وقد علمت ممامر تكذيب زعمه أن قبر إسماعيل وأمه في الحِجُرء 
ويكذّبه أن الجر من البيت كما ثبت في الصحیح(۲ فكيف يستجيز 
إسماعيل أن ین أمه في جوف الكعبة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

ثم قال: «إنه يقاس التسريج على القبور باتخاذ الحليّ للكعبة». 

فیقال له: وكذا يُصلَّى إلى القبور» ويطاف بهاء ويح إليهاء وغير ذلك 
من مزايا الكعبة» يصنع مثله بالقبور قياسًا!! ولا يضر مجيء النصوص بعدم 
استقبال القبور [ص١١١]‏ كما لا يضر مجيء النصوص بتسوية القبور» وعدم 
تمييز بعضها؟!! 

© © © 


)۱( أخرجه البخاري رقم (7107): ومسلم رقم (5579؟) من حديث أبي سعيد الخدري 
)۲( آخرجه البخاري رقم »)۱٥۸٤(‏ ومسلم (۱۳۳۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
۱۳۰ 


[ص ۱۱۲] آية الکهف(۱) 

توم قومٌ أن هذه الآية تدل على الجواز» فتشبث بها بعض من لا علم 
له بالسنة من المتأخرين. 

وأجاب قومٌ: بأن المسجد إنما الخد خارجًا عن الكهف» وحملوا قوله: 
عتمم 4 على المجاز» واختاروا جواز مثل هذا. 

وقال آخرون: لا مانع من أن يكونوا اتخذوا المسجد على الفتية 
أنفسهم» ولكن ليس في الآية ما يدل على الجواز» وتفصيل الكلام على هذا 
ا 

فالأولى بنا أن ننقل ما ظفرنا به من تفسير سلف هذه الأمة أولاء ثم 
نتكلم بما فتح الله به علينا. 

فأقول: قال ابن جریر(۲): «یقول جل ثناژه: قال القوم الذین غلبوا علی 
آمر أصحاب الکهف لنتخذن علیهم مسجلا. 

وقد اختلف في قائلي هذه المقالة؛ أهم الرهط المسلمون آم هم 
الکفار». 


ی ی ی ی : ل الب عَوْ ...€ قال: 


(۱) قوله تعالى: ولك ترا لیم لیعلموا أت وعد اوح وان سَاعة لارب 
o‏ ك ل الزبت علدا 


e (۲) 


۱۳۱ 


وأسند عن عبد الله بن عبيد بن عُمير قال: «عمّی الله على الذين أعثرهم 
على أصحاب الكهف مکانهم فلم يهتدواء فقال المشركون: نبني عليهم 
بنیائاه فإنهم آبناء [ص7١١]‏ آبائناء ونعبد الله فيهاء وقال المسلمون: نحن أحق 
بهم» هم مناء نبني عليهم مسجدًا نصلي فیه» ونعبد الله فيه؛. 

وفي «الدر المنشور»(۱): وأخرج عبد الرزاق وابن آبي حاتم عن قتادة 
في قوله: لفل لیب لبوا عل أَمْرِهِمْ 4 قال: «هم الامراء» أو قال: 
«السلاطين». 


فكتب في أعلاها: أبناء الأراكنة أبناء الدهاقين». 


أقول: ولا تصح القصة التي فيها أن الملك كان موم صالحًا. 

وقال ابن کثیر(۲۲: «حکی ابن جرير فى القائلين ذلك قولين: أحدهما: 
أنهم المسلمون منهم. والثاني: آهل الشرك. فالله أعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والتفوذ» ولكن هل 
«لعن الله اليهود والنصارى...00©. 


وقد رُوينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه لما وجد 


.)۳۹۲/( )١( 
.)۲۱۵۳/۱۵( تفسيره:‎ )۲( 
سبق تخر یجه.‎ (۳ 
۱۳۲ 


قبر دانيال في زمانه بالعراق» أمر أن يحُفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التي وجدوها عنده فيها شيءَ من الملاحم». 

والحاصل: أن السلف مختلفون في تفسير الآية» ولم يثبت من النقل 
شيء تقوم به الحجة. 

فالمتعيّن علينا تحليل الآية نفسهاء وإنعام النظر فيهاء ليتبين الحق إن 
شاء الله تعالى. 


عم ےو سه َي دورو 


قال عر وجل: #إذ يْرعون بيهم أمرهم *. 


فدل على تنازع كان بين القوم في أمر الفتية» ولابد في التنازع من 
الانقسام. 


ثم قال تعالى: وه فدل الإتيان بالفاء أن ما بعدها تفصيلٌ لما 
قبلهاء وهو التنازی وإذا كان ات لابد فيه من الانقسام كان الظاهر أن 
NES‏ فلل كل مالف رق وها SE‏ : «تنازع 
الفقهاء هذا الحک فقال فريق: يجبء وقال فريق: لا يجب». 


سل الو 


فلذلك تعين أن يحمل قوله: «فقَالو» على أنه قول أحد من الفريقين» 
و امج ل یر لخم مجارًا؛ لأن للقائلين مزية أقيموا لأجلها مقام 
الجميع» ويؤيد ذلك قولهم: #أبنوأ *. فلو كان القائلون هم الجميع؛ لكان 
الأمر خلاف الظاهر إذ هو آمر لانفسهم ولو أريد: قال بعضهم لبعض» 
لكان eS‏ 


۱۳ 


[ص۱۱۳] فان قيل: فما معنى قوله: رب عم به 4؟ 

قلت: الذي يعطيه السياق أن الفتية بعد أن رآهم القوم» واستسخبروهم 
وتقررت الآية» رجعوا إلى مضجعهم في الكهف. وعاد الرّعب الذي في 
قوله تعالی: «واطمت لنم یت منم فر وت منم ربا 4 
[الکهف: ۱۸ ]۰ 

فبقي القوم متحَیرین لا یدرون آماتوا آم نامواء ولا یمکنهم الدخول 

إليهم 0000111 3 ۱ 
لهم نينتا ريه مهن 4 أي: أماتوا أم عادوا إلى نومهم؟ 

ولا یصح آن یقال: إن المراد: ربهم أغلم بهم؛ من هُم وممن هم؟ لأن 
الظاهر آنهم اجتمعوا بالقوم» وقصّوا علیهم قصتهم لتتقرر الاية التي هي 


۳ ہوم سیم ص صر رو 


المقصود من الإعثار عليهم» أعني: : قوله تعالى E‏ 


ون الساعة فار نیها؟. 
فان قلت: فإذا كان دخول الکهف ممنوعاء فکیف یقولون: ابوا 
عم 4؟ 


قلت: المراد بالبناء عليهم البناء لسد باب الکهف. بقرينة ما تقدم. 

فان قلت: فما وجه النزاع؟ فهل أبى الفريق الآخر سد باب الکهف؟ 

قلت: أرادوا ‏ والله أعلم - أن يبنوا المسجد عند باب الكهف» بحيث 
يكون جداره سادًا لباب الكهف. 

فالفزيق الأز ل شرن اوا ا رسد میات الف 


۱۳ 


والفريق الآخر قالوا: بل نبني مسجدًا يكون جداره سادًا لباب الكهف. 

[ص4١١]‏ إذا تقرر هذاء فقد اختلف المفسرون من المحمود من 
الفريقين؟ 

وقبل أن نفيض في ذلك ينبغي أن تعلم أنه ليس بيدنا دلیل صحيحٌ عن 
أن الملك كان من أهل الحق» بل ولا على أن القوم الذي آعثروا على الفتية 
كان بعضهم كفارًا كفرًا صريحاء وإنما في الآية قوله تعالى: #لِيَعَلَموا آرک 
وعد اه ور E‏ فا 4: 

وهذا لیس بصریح الدلالة على أن فیهم من شك. فضلا عن الدلالة على 
أن فيهم من يكذبء وقد قال الله عر وجل: # يناما ناما لاله .. 
لک لَِمْكَموَا أنَّ اه یم ما في لسوت وما في الارض وات آنه کل سىء 
عَلِيم € [المائدة: ۹6 - ۹۷]. 

نعم» الظاهر من إظهار الله عز وجل لتلك الآية أن يكون في أولئك القوم 
من يخالجه الشك في البعث. هذا آقصی ما تدل عليه الآية. 

إذا علمت هذاء فأصغ لما یرد عليك: 

فقال بعض المفسرين: الفريق الصالح هو الثاني بدليل عزمهم على 
اتخاذ المسجد. 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لم يثبت لدينا أن الفريقين كان أحدّهما 
مؤمنين» والآخرٌ كفارًا مصرّحين بالکفر حتى ينتفي عنهم العزم على اتخاذ 
المسجدء فقد يكون الفريقان كلاهما من المسلمین» ولكن أحدهما أهل 
علم وهدىء والآخر أهل جهل وضلال. 

۱۳۵ 


وعليه» فليس أهل العلم والهدى بأحق من الآخرين باتخاذ المسجد. 
بل الأمر بالعكس كما لا يخفى. 

آص۱۱۵] وقال قوم: بل الفريق الأول هو المحمود. وهذا هو الصحيح» 
ولنا عليه أدلة: 

-١‏ أن الله عز وجل أقام الفريق الأول مُقام الجمیع. بقوله: ماک 
وهذا لا يكون إلا لمزية» كما تقدم. ولا تكون المزية ههنا إلا دينية؛ لأمرين: 

الأول: أن الباري عر وجل اعتبر هذه المزية» حيث جاء في كلامه العزيز 
إقامة الفريق الأول مقام الجميع لأجلهاء وهذا يشعر بأنها محبوبة له عر 
وجل. 

الثاني: أن المزية الدنيوية إنما هي القوة» وقد أثبتها الله عر وجل للفریق 
الثاني بقوله: ليت لبوأ عل آمرهم ©. فتعين أن تكون مزية الفريق الأول 
دينية» فهم أهل العلم والهدی. 

۲- أن الله عز وجل حكى من قول هذا الفريق الأول قولهم: ديهم 
أعلم يهم > 

وهذه كلمة عظيمةٌ يشم منها نفحات الإيمان» وتلوح منها لمحات 
العلم والإيقان. 

۳- أن الله تبارك وتعالى قدَّم الفريق الأول في الذكرء والتقديم یشور 
بمزية للمقدّم وقد علمت أن المزية لیست بدنيوية فتعین کونها دينية. 

6 - أنه جل ذکره قال فى ذِكُر الفريق الشانی: لقال الب علا ع 
أَمْرِهمٌ ...». 


۱۳۹ 


فأشعر أن الحامل لهم على هذا العزم هو الغلبة [ص5١١]‏ على ما قرره 
بعض علماء البيان في باب المسند إليه في مجيئه موصولا؛ للإيماء إلى وجه 
بناء الخبر(۱) كما في قوله تعالى: ف زک سکرو عَنْ بای 


صر سر وه ور r‏ ر ص ی له 


سید حون جه داخریر> 4 [غافر: .]1١‏ 

واعتراض السعد عليه إنما هو لتفسیره الایماء بما ذکر لا على نفس 
المغتى. 

وقرّره علماءً الأصول في مسالك العلة» بقولهم: «إن ربط الحكم 
بالمشتق موذن بوية ما منه الاشتقاق»(۲). وهو في الموصول أوضح. 

والغالب أن الغلبة تكون سببًا للبطر والبغي والعدوان ويعيّنه أنه لو كان 
فعلهم محمودًا ره على وصف ظاهر المناسبة للخبر. 

إذا تأملت هذه الأوجه وأنعمتٌ النظ علمت أن الآية تدل بنفسها على 
أن الفريق الأول هو المحمود والفريق الثاني هو المذموم. 

فالفريق الأول متمسّكون بعهد نبيهم» واقفون عند حده. 

والفريق الثاني أهل جهل وغلو وعدوان» يشرعون ما لم يأذن به الله 
تعالى» ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

فهذه دلالة الآية بنفسهاء قد علمت حقيقتهاء ثم ضم إلى ذلك دلالة 


.)۷٤ص( و«المطول»:‎ .)223١ انظر «التلخيص - بشرح البرقوقي»: (ص‎ )١( 
انظر «البحر المحيط؛: (۱/۵ ۰) للزركشي» و«التحبير شرح التحرير):‎ )۲( 
للمرداوي.‎ )۳۳۵۰-۳۳۹/۷( 


۱۳۷ 


قوله عز وجل: # وان مد 4 [الجن: ۱۸]. وقد تقدمت(۱). 

ثم عزّزها بدلالة السنة المتواترة: بلعن الیهود والنصارى» واشتداد 
غضب الله علیهم؛ لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد(۲. 

SS 
وكذلك إن كانوا من آمة أقدم من اليهود؛ لأن ظاهر الأدلة أن هذا الفعل لم‎ 
يزل محظورًا.‎ 

وظاهرٌ أن الباري تبارك وتعالى قص علينا هذه القصة لیرشدنا إلى أن 
نقتدي بالفريق الواقف عند حله» المتمسّك بعهده» ويحذرنا من أن نفعل ما 
فعل الفريق الآخر من الغلو في الدين» وشَّرْع ما لم يأذن به الله» والافتراء عليه. 

[ص۱۱۹] وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشل 
فعلهم» وأخبرنا بأننا سنتبع سَتنهم» وبشّرنا أنه لا تزال طائفة منا قائمة على 
الحق» لا يضرهم من ناوأهم. 

فنسأل الله عر وجل أن يجعلنا من طائفة الحق» ويثيّت قلوبنا على دینه؛ 
ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إن سميع مجيب. 

وق کشت رك ستيه مس الات الخد ران الراب 
عنها !۳ ثم رأيت الأمر آوضح من ذلك. كما لا یخفی على من له بصيرة. 

والله أعلم. 
(۱) لم يتقدم شيء هنا في المبيّضة. وقد تكلم المؤلف عليها في «المسوّدة؛ (ص ۲۱). 


)۲( والأحاديث في ذلك في الصحيحين وغیرهما عن عدد من الصحابة. 
(۳) يعني في النسخة الأولى للکتاب (المسودة) انظرها (ص۱۹-۱۸). 


۱۳۸ 


)١(ةمتاخلا‎ 


(۱) هكذا في الأصل عنوان لم يكتب تحته شيء. وانظر المقدمة (ص ۳۰). 
۱۳۹ 


ملحق 
النهي عن البناء على القب ۲۱7 


المتبادر أن المراد بالبناء على القبر ما يُبنى لأجل القبر» وهذا هو الذي 
قهمه العلماء» ونحن نعلم أن هذا هو الواقع» ولكن هذا لا یمنعنا أن نثير عليه 
شبهة لم تر من تعرّض لها؛ خشية أن يُلَقَنها بعض المحرّفين فيلعب بها دورًا 
من أدوار التضليل قبل أن يُقيّض الله من يكشف عوارهاء فرأينا أن تثيرها 
لننيرها؛ عملا بقول أبي عبادة("): 


إذاما الجرخ رم على فسادٍ قحي فیسه تفریط الطیب 
ولل‌سهم الس‌سدید اة حا إلى الرامي من السهم المصيب 


على أني آرجو الله عر وجل أن يجمع لي بين السداد والاصابة فآقول: 


قد يقال: لعل المراد بالبناء المنهى عنه هو ما يكون فيه انتهاك لحرمة 
القبر» كأن يُبنى بيت للسكنى أو حائط ويجعل الجدار على متن القبر كما هو 
الحقيقة في البناء على القبر. ويؤيده رنه بالنهي عن الجلوس عليها. 


والجواب: أن الحديث مطلق» وجَعّل جدار الدار على متن القبر غير 
سا م يه 


(۱) من المسودة الثانية (ض2۳۰ 4۰). 
)۲( هو البحتري «دیوان» (۱/ ۱ - ۲ .)٤‏ والبیت الثاني فیه: 


فللسهم السديد أحبّ غا ا و 


أجزاء القبر. وعلى تسليمه فيشاركه فى الحقيقة أن يكون البناء مشتملاً على 
القبر مسقوفاء فإنه باعتبار السقف يكون على جميع أجزاء القبر. 

آما قَرْنه بالنهي عن الجلوس فيعارضه ما هو أقوى منه. وهو قرنه بالنهي 
عن التجصيص» وهو آقرب إلى معنى البناء الذي يقصد به تشييد القبر 
وتعظيمه من الجلوس إلى معنى البناء الذي يقصد به إهانته؛ لأن التجصیص 
من جنس البناء كما لا يخفى. 

فإن قيل: فإن لم يمكن وضع الجدار على متن القبر فيمكن حفره. 

قلت: فكان الظاهر إذن أن ينهى عن حفر القبر؛ لأنه هو المحظور لا 
أصل البناء إذ لو جرف سيل قبرًا في بقعة مملوكة أو مات لم يمنع البناء في 
موضعه على أن البناء بعد الحفر ليس على القبر» بل هو على موضعه إذ 
لابد في الحفر أن يصل إلى قعر القبر ليوضع الأساس على قرار متين كما لا 

فان قيل: فهو على القبر مجازا. 

قلت: هو مجاز بعيد لا داعى إلى ارتكابه. 

أما إذا قلنا: إن البناء المشتمل على القبر المسقوف يكون على القبر 
حقيقة. فالأمر واضح لأن الحقيقة مقدمة على المجاز. أما إن قلنا إنه مجازء 
فالمجاز القريب المتبادر أولى من البعيد المتكلّف. وقد سبق أن قَوْنَّه 
بالتجصيص يدل على أن المراد بالبناء ما كان للتشييد والاحترام وأنه أدل 
على ذلك من الجلوس على المعنى الآخر» وهذا واضح. 

ويؤيد ما قلناه حدیث فضالة كما تقدم» وحديث أمير المؤمنين علی كما 


۱: 


سيأتي. بل لو لم يرد إلا أحدهما لكان كافيًا في المطلوب. بل لو لم يرد الا 
النهي عن التجصیص لكان كافيًا بدلالة القياس الجليّ كما هو بيّن» بل لو لم 
يرد شيء من ذلك لكفى في حظر البناء ونحوه خلافه للسنة مع صيرورته 
سببًا لضلال طوائف من الأمة كما هو مشاهد» مع أدلة أخرى قد أشرنا إليها 
في مواضع أخر من هذه الرسالة. 

فيتعين أن يكون المراد بالبناء في هذا الحديث هو المتبادر منه والمنافي 
للتسوية والمناسب للتجصيص والاشراف آعني البناء المشتمل على القبرء 
سواء كان ضيّقًا على جوانبه القريبة أم واسعًا. وسواء كان مسقوقًا أم لا. 

أما على القول بأن البناء المشتمل على القبر لا يقال له بناء ولو كان 
مسقوفًا فظاهر؛ لأن المسقوف يكون مجارًا وغیر المسقوف مجارّ(۱). 

واما علی القول بان المسقوف حقيفة فلاله لا فزق فال (حکام للقبر 
وتميبز له» بل ويقاس عليه البناء بالقرب من القبر غير مشتمل عليه إذا كان لا جله 
کالمَشاهد. بناء على أن العلة هي خشية أن يؤدّي تمییزه إلى تعظیمه الذي هو 
باب الشرك كما تدل الأحاديث الصحيحة في النهي عن الصلاة إلى القبور» وأن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» مع ما قاله ابن عباس وغيره من 
السلف كما في «صحيح البخاري» وغيره في تفسير قوله تعالى: 00 ۲ 
رد له ولا در ود ول سول وکا يوت یموق ورا (2) وقد آسلوا كيرا 
لوا ع هزم ایا و۳ 
على قبورهم إلخ. ومع السنة المتواترة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد» 


)١(‏ کذا في الأصل. 
۱:۳ 


وفسّرت في بعضها ببناء المسجد على القبر, ولَعْن من فَعَل ذلك وقتال الله له 
واشتداد غضب الله علیه. مع ما في بعضها من لَعْن من اتخذ على القبر 
سراجٌا- كل هذا يدل أن العلة في النهي عن البناء على القبر هي خشية أن يؤدي 
تمییزه إلى تعظيمه. 

وهذه العلة موجودة في كل تمييز للقبر مما ذكرنا أو غيره» فكل ذلك 
مما يتناوله النهي. ومنه القبر في البناء لوجود العلة. وأما قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فله سبب خاص سيأتي بيانه في فصل مستقل إن شاء الله 
تعالی. 


2ه" 0۳2۲ سس 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآبات الصفحة 
هر لدی کک ککم مق الْأَرَضٍ جیما 4 [البقرة: ۲۹] ۸ 
انوا کم إن نمر صیقیت € [البقرة: ۱۱۱] ۷ 
ا اما لذبن ءا نوا أطيعو أله واطیعوا رو ...€ [النساء: 10-0۹[ ۳ 
من بطع ألرَسُولَ َد أطاع أله © [النساء: ۸۰] ۹ 
لوم َكلت لک دينک ومع َعَم ...6 [المائدة: ۳] 1-4 
بعت الله غابا يحت فى آلارض ۰ [المائدة: ۳۱] ۱1 


on» 


وم بير 


لا يوادم أله لوف أَيَمْيَكمْ ...6 [المائدة: ]۸٩‏ ۷۹ 
« ياي رت امنُوأ لبوك َه ... 4 [المائدة: ۹6 - ۹۷] 9 
4 هو و ب سكم 


« عاضوا ما دُصكَروا بو فَسَحَنَا عم ...46 [الأنعام: ٤ ]٤ ٤‏ 
« وک جَمَلْسَا کل نی عَدُوًا ...4 [الانعام: ۱۱۲- ۱۱۷] 1 


فمن عم زیت یج لاو ...4 [الاعراف: ۳۲] ۸ 
لو اطلعت عَم لولَيْتَ مِنْهُمْ فرلا ۰ [الکهف: ۱۸] ۱۳ 
یلوا أرك وعد أو حَنٌ وأَنَآلسَّاعَةَ لاریب فيهآ ..4 [الكهف: ۲۱] ۱۳۱۳۱ 
ا کرت بای حتف ین تراپ ثم ین تفر ...4 [الکهف: ۳۷] ۳۹ 
«فتمثل لها بترا سوبا [مریم: ۱۷] ۳۹ 
واس عَبکم جناح ما ارو ۰ الا حزاب: 6] ۷۹ 


ون زیت سکرو عن وباد سوه جهم .4 [غافر: ۲0۰ ۱۲۷ 


۱:۷ 


الآبات 
للقد أَرْسَلْمَا رستتا ليت وآزلا مَعَهُمْ الکتب...6 [الحديد: ۲۵] 
وقالوا لا يدر ءالهتک ولا رن ودا ولاسو ...© [نوح: ۲۳] 
وقالوا ارت لک ولا درن ود ولاسوما ...€ [نوح: ۲۳- [Y4‏ 
وان الد يله 4 [الجن: ۱۸] 
بل قر عل أن رى بان [القيامة: ٤‏ ] 
الى حَلَقَكَ شوک فلت [الانفطار: ۷] 


فَدَمْدَمعَليَهِم رهم یدهم رها € [الشمس: ۱6] 
© ¢ ¢ 


۱:۸ 


الصفحة 
۱.۸ 
۳ 

۱۳ 
۱۳۸ 

۳۹ 

۳۹ 


۲۹۲٦ 


لذ بو و 


فهرس الأحاديث والآثار (۱) 


الحدیث أو الأثر 
آبعئك على ما بعثني عليه رسول الله :لا تترك قبرًا 
مشرفا إلا سویته» ولا تمالا في بيت إلا طمسته 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يِ: أن لا تدع قبرًا 
مُشرفا إلا سویته» ولا تمالا إلا طمسته 
أبعثك لما بعثني رسول الله :لا تدع قبرًا الا سويت 
ولا تمثالا إلا وضعته 
أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان 
أخبر ني من رأى قبر النبي بي وقبر أبي بكر وعمر 
آخذ بيدي خارجةٌ» فأجلسني على قبر 
ارفعوا القبر حتى یعرف أنه قبر فلان 
أعلّم بها قبر أخي 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كل: أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سويته 
أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهذي 
أن رسول الله يل بعت رجلا من الأنصار: أن يسوي كل قبر 
إن رسول الله َة كان يأمرنا بتسوية القبور 
إن في المال لحقًا سوى الزكاة 
أن الميت يعدت بكاء أغله 


(۱) ماقبله علامة ٠#‏ فهو أثر. 


۱:۹ 


الصفحة 

or 
١٠١.6١ 0۹ 
TT COA 

زع 

۲-1 
1۰0 

۲0 
١٠١5228 
0567 
4 

1¥ 

۱۹۵۰۸ 

1۲ 

۱۷ 


الحديث أو الأثر 
أن النبي يكل ألجد له وئصب عليه اللبن نصبًا 
أن النبي ية رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصباء 
أن النبي ي كان في جنازة حين بعث عليًا 
أن النبي ية نهى أن ترفع القبور أو نی عليها 
أن النبي ی نهى أن يُبنى على القبر 
أن النبي با نهى أن يجَصّص قبرء أو يُبنى عليه 
أنه أول من بَطّح المسجد. وقال ابطَحْه من الوادي المبارك 
أنه رأى قبر النبي كك مُسنّمًا 
أنه شهد دفن رجل» فقال: جمهروا قبره ولا تطيّنوه 
أيكم ينطلق إلى المدينةء فلا يدع بها وثنًا إلا كسره 


بْطِحَ لها بقاع فرفر 


دحلث البيتَ الذي فيه قبر النبي و فرأيتٌ قبره 


دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفي لي عن قبر النبي ككل 


رأى ابن عمر رضي الله عنه فُسطاطًا على قبر عبد الرحمن 
رأیت في المنام كأني بنیث سبعين درجة 

رأيت قبر ابن عمر مستمًا 

ریت قبر النبي و في إمارة عمر بن عبد العزيز 

رأیت قبور الشهداء جى مسئّمة 

رأيت قبور شهداء أحد جثی مُستمة 

رأيتني ونحن شُبّان في زمن عثمان » وان أشدنا وثبة 
سألتٌ ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله كله أبٌّ 

سمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها 


۱5۰ 


خم 


الحديث أو الأثر 

سمعت رسول الله يك ينهى أن يُقَعَد على القبر 
سمعت النبي يك نهى أن يقعد الرجل على القبر 
سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم 
عمّى الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم 
عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور 
فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوةً من تراب 
فأصيب ابن عم لنا؛ فصلی عليه فَضَالة» وقام على حفرته 
فإنها تذكركم الآخرة 
فإني سمعت رسول الله كل يأمر بتسوية القبور . 
فتوفي ابن عم لنا يقال له: نافع بن عبد 
فرآیت رسول الله و مقدّمّاء وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله 
فقال فضالة: مرا 
فکشفث لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة» ولا لاطئة 
في الناس من يَمْحَض الطاعة» فلا يمزجها بمعصية 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور 
كان لأن يخرّ من السماء ‏ أو قال: من بُعْد ‏ أحبٌ إليه من أن يكذب 
كان المشركون والمسلمون یحجون جميعاء فلما نزلت (براءة) 
كانت مام أصحاب رسول الله يكل بُطْحا 
كنا مع قصَالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحبٌ لنا 

توذ صاحب هذا القبر» أو لا تؤذه 
لا تضربن علی فسطاطًا 
لا طلاق في إغلاق 


101 


الصفحة 
۷ 

۷۰ 
دض 
۳۳ 

1۹ 

۳۸ 

۱۸ 

۱۳۳ 


الحديث أو الأثر 
لا مشرفة» ولا لاطئة 
تین سَتّن من كان قبلكم 
لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لله آشد فرخا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
لم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة 
لما مات الحسن بن الحسن» ضربت امرأته علی قبره فسطاط 
لما مات الحسن بن الحسن بن علي» ضربت امرأته القبة 
لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدّفِن 
ليس في المال حق سوى الزكاة 
مكتٌ النبي بل بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليله 
من أخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من تعرّى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بِهَنِ أبيه» ولا تكنوا 
من سن سنةٌ حسنة 
نهانا رسول الله َة أن تجَصّص القبور» أو تُبنى عليها 
نهى رسول الله َة أن تجَصّص القبور 
نهی رسول الله َك أن نی على القبر أو يُجَصّص 
نهى رسول الله كل عن تجصيص القبور 
نهى رسول الله ية عن تقصيص القبور 
نهى نبي الله يك أن يبنى على القبور أو ید عليها 
هذا نزل يوم عرفة» فلم ينزل بعدها حرامٌ ولا حلال 
هم الأمراء 
واحب أن لا یی ولا يْجَصّصء فان ذلك يشبه الزينة والخيلاء 


o۲ 


الصفحة 
۳9۵۳۳ 
۱۳۰ 
بشن 
۷۹ 
۱۳۰ 


۸۸ (VE ۳ 
۱۰۰ 

Vo 

۷۵ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


ولا تجعلن على قبري بناء ندا 
ولا صورة إلا طمستها ۲ 
ولا قبرًا مشرفا إلا سویته ۳۰۸ 
ولا يزاد على حفرته التراب A4 VT‏ 
ولولا ذلك لك قبره» غير أنه خشي آن یکون مسجدا ۲ 
يا آیها الناس أبطحوا ۳ 
# يعني عدوهم ۱۳۱ 
¢ ¢ چ 


١7 


آدم عليه السلام ۹ 
آبان بن تغلب الربعي ۷ 
آبان بن أبي عیاش ۷۳ ۸۹ 
إبراهيم عليه السلام ۱۳۹ 
إبراهيم (ابن النبي كَكلِ) AY‏ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 

عبد الرحمن بن عوف ۱۸ 
إبراهيم بن محمد ۲۳ 
إبراهيم النخعي |« Vo‏ 
ابن آبي الدنيا 0 
بي بن كعب ۳ 
أحمد بن حنبل ‏ 0 ۵۲-۵۰0۲۳۰۱۸ 


۰۷۲ ۰۷۰ AV CTT CTT ۰۱ ۰ 
لحل‎ CAA الى ۸6 كم‎ (VO (VE 


۷ ۱ 
آحمد بن خالد الوهبي ۱۸ 
أحمد بن خالد ۹ 
أحمد بن صالح 1 
أحمد بن يوسف السلمي or‏ 
آزهر بن مروان ۷ 
إسحاق بن ابراهیم ۷۱ 
إسحاق بن عيسى ابن بنت داود 
ابن أبي هند ۲١‏ 
أبو إسحاق السبيعي 6004 


آسد (ابن موسی) ۷۱ 
إسماعيل عليه السلام ۱۳۰۳۸ 

إسماعيل بن عُلية م 
إسماعيل بن قتيبة 2 
آشعث بن سوار VT‏ 
ابن آشوع لكين 
ابن الاصبهاني ۳۳ 
الأصبهاني 5١‏ 
آبو أمامة ۹۱ 
آنس بن مالك ۷۹ 
الأوزاعي ۸۵ 
آیوب السختياني ۷۵ ۸۳ 
الباجي ۷ ۱ 
البخاري تك 54624327 


4۶ ٩۱ CAO ۰۶۵ ۷ مه‎ (EV 
۱" ۰ ۲ ۵ 


أبو بكر الآجْرّي 5 
أبو بكر بن خلاد الباهلي ۱ 
أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ۰۰۰۵۲۰۲۲ اك 
۷۳۷۱ 
آبو بكر الصدیق ۰۲۲۰۲۰۰۱۳ ۱۲۹۰۱۳ 
البناني ۱۳۷ 
البيهقي 1 
ابن الركماني ۳۰ 


VI TT c0 ACT الترمذى‎ 
کا شف‎ 


(۱-۰ ۹ 

۰۳۶ ۰۲۷ ۰۲۱۲۰ 6 
(VO VE (۳۷ (۳6/۱۷/۷۷ 14 TV 
49 cAA «AY cAT «AY كلاء إلى‎ 


١ 
247 ابن جریج 8 ۰۷۰۰۲۳ الا- 5لاء‎ 
١١5 ۰۸۸ «AV «AT «Ao 
1۸ جرير بن أبي الهيّاج‎ 
۱۳۵ ۵ ابن جرير‎ 
۳۹ آبو جعفر بن شاهین‎ 
۳۱ أبو جعفر محمد بن علي‎ 
۳۹۵۰۳ ۰ جعفر بن محمد‎ 
1Y الجورّجاني‎ 
۸۰ الجويني‎ 
۱۳۲۰۸۰۰۸6۰۷۷۰۷ أبو حاتم الرازي‎ 
2 5 ۵ ۸ الحاکم‎ 


۰ ۲۲۰۳۰۲۲۱ ۱۱۳ 
ابن حبان ۷۰۸۳۷۱۳۳۵۲۰ 
VY (¥1‏ ۷( "۱ 
حبیب بن آبي ثابت ۰ 00( 
T° cOA<0‏ 
ابن حبیب ۷ TY‏ ۷ ۱۱۲ 
الحجاج ۷۰ 
ابن حجر العسقلاني ۰1۱۰1۰۰0٩‏ 1۷ 


۹۹ 4۸ 47 A٦ 


ابن حجر الهيتمي ۱۱۳ 
حذيفة بن الیمان ۳ 
حسن صدر الدین الكاظمي ۱۳۸ 
الحسن بن الحسن بن علي 1 
خسن (ابن موسى) e‏ 
الحسن (البصري) نفد 
الحسين بن إسماعيل بن عبد الله 
المحاملي 0 
حصين بن حيان الأسدي أبو الهياج 56 
آبو حصین (الأسدي) ۳ 
أبو حفص بن شاهين ۷ 
حفص بن غیاث ۸۸۰۷۰۰۷۳۰۷۲۸۷۱ 
الحكم بن عتيبة AV‏ 
حماد بن أبي سليمان ۱ Yo‏ 
الحمَيدي 1 
حنش بن المعتمر لمكن 
أبو حنيفة ۲۳۹۱ 
خارجة بن زید ۰8٩-8۷‏ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
110 
خالد ابن أبي عثمان ۲۵ 
خد يجة رضي الله عنها ۱۳۹ 
الخطيب (البغدادي) ٩۱‏ 
خلاد بن يحيى ۰ (OY‏ 0100( 
۷ 
ابن خلكان 4 
الدارقطني ۸6 


١6 


دانيال ل اح ۱۳۲۳۵ 


أبوداود ‏ الال ۲۰ ۲۳ ۵۳ ۳ 
AV ۷۲۷۷۷‏ 
دحيم ۸۵ 
ابن دقيق العيد 1م 
الذهبي EA 075٠١04‏ كمف CT‏ 
۰۹ ۱۱۳۲ 
ذي الکفل عليه السلام ۱۳۸ 
الرازي ۸۰ 
الراغب (الاصفهاني) ۳۱۹۹ 
أبو الزییر 0۷۲۷۰ ۷۵- ۸۲ ۸۸-۸ 
أبو ررعة ۸ Ve‏ 
الزمخشري ۳٤‏ 
الزهري A" «Ao‏ 
زهير بن حرب ۲ 10 
الساجي ۸A۲‏ ۰۰ 
سالم بن عبد الله ۲١‏ 
السختياني (عمران بن موسی) ۳۰ 
السخاوي ۹۸ 
الذي ۵ 
السرخسي 3 
ابن سعد ۹ AY‏ 
سعد (ابن آبي وقاص) ۸ 
سعید بن جبير ۱۳ 
آبو سعيد الخدري ‏ ۰۱۰۱۳۰۹۲-۹۰ ۱۱۲ 
سعيد بن عبد العزيز ۸٥‏ 


سعيد بن منصور ۷١‏ 

سفیان التمّار ۲ ۷ EY‏ 

سفیان الثوري ‏ ۰۲۳ ۰۵۰ ۵4 ۵6 5م 
1O TE (1° «04 COA‏ 


سفیان بن عيينة 9 
الکن بن إبراهيم 231 
سَلْم بن جُنادة بن مسلم القرشي ۷۲ 
سلمان (الفارسی) ۸ 
أم سلمة YN‏ 
سلمة بن كُهِيل 
سلیمان ابن بنت شرحبیل ۸ 
سلیمان بن داود ۱۷ 
سلیمان بن موسی الاء «AO AE‏ 
AA «AV «A^‏ 
السمهودي ۱۳۹ 
سويد بن عبد العزيز ۷V‏ 
الشافعي (Yo (YF‏ مكل (VV EY‏ على 


۱۳۲ ۷ ۷ 


شعية ۷ ۸۱ AY‏ 
الشعبي \YV TA (YY‏ 
الشوكاني ۱۱۹ 
صالح عليه السلام ۱۳۸ 
ابن الصلاح 14 0 
ابن الصير في ۹۸ 
طارق بن شهاب 1 


آبو الطاهر أحمد بن عَمْرو بن سَرْح ۹ ۱۷ 


١65 


الطحاوي 8 
الطبي ۳۹ 
عائشة رضي الله عنها ۰6 0۲۱۰۲۰ ۳۰۰۲ 
۱۲74۲۹۱ 
أبو عبادة (البحتري) ٤١‏ 
ابن عباس ۵ ۱+2۳ 
أبو العباس الأصم ۱۸ 
العام ين ا ي 7 
عبد بن حَمّيد 1 
ابن عبد البر ۹۹ 
عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو 
البصري ۷۱ 
عبد الرحمن بن مهدي 2706 ۰۵۰ ۰1۰ »٦۱‏ 
N‏ 
عبد الرحمن بن يزيد 14۰ 
عبد الرزاق ۰ ۱۳۲ 
عبد الغفار بن عبد الله 11 
عبد الغني (الحافظ) ۱۰۰ 
عبد الله بن الإمام أحمد ‏ 55 ٠٠١.548‏ 
عبد الله بن عبید بن عمیر ۳۲ 
عبد الله بن عَمرو بن العاص 4101 
عبد الله بن المبارك 1° 
عبد الوارث (ابن سعيد) Vo‏ 
عبيد الله بن عمر القواريري ۰۵۱ ۰۵7 ۵۸ 
52> 


عثمان بن حكيم م١١‏ 
عثمان الدارمی 4١‏ 
عثمان بن أبى شيبة ۷۲ 


عثمان بن عفان ۱۳ 4۷ ۰4٩‏ ۰۱۳ ۸ 
فهك ° IVI‏ 
عثمان بن مظعون YE‏ ۷ ۱۰۲ 


العجلی 1۹ 


ابن عدي ۳ ۰۷ ۰۸۱ AO‏ 
العراقي 40 ۹۸ 
ان تب در ۹ 
عطاء بن أبي رباح ۸۱ 
عطاء ۸۱ 
عفان (ابن مسلم) ê‏ 
علي بن إسحاق ۱۰۰ 
آبو علي تُمامة بن شُفي الهنداني ۱۹ 
علي بن آبي طالب» ۰۲۸ ۳۰ ۰۳۱ ۵۰- 

AT CY فحت‎ COA “ا كم‎ 


۱۶۲ ۰۱۳۲۷ ۰۱۱۱-۱۰۹۰۸ 2-17 


علي بن عبد العزیز 81 

علي قاري ۱۳۹ 

علي بن مر 8 

عمر بن الخطاب ۰۱۳۰۱ ۰۲۰ ۰۲۲ هلال 
۳ ۰1 ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۳۲ 
۹ ۱۳۲ 

عمر بن عبد العزیز ‏ ۰۲۱ ۵۳۷ ۳۸ 2947 


۱۳۹ 


۱۷ 


ابن عمر ۰ ۳ ٠١٠‏ 
عمران بن موسی ۷۹ 
عمْرو بن الحارث 117 
عمرو بن حزم ۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱ 
نزو بن علي 1 
عَمُرو بن محمد ۷ 
أبو عوانة Vea‏ دلا 
ابن عون ١م‏ 
عيسى بن يونس 3 
عُنّم بن بسطام المديني "١‏ 
فاطمة بنت الحسين بن على - 

زوجة الحسن بن الحسن 41 ۱۰ 
فاطمة بنت قيس 1۲ 
فضالة بن عبید 5 ۲۱۰۲۰ ۳۰ 

VEY 1°۹4 MA TE ۸‏ 
الفضل بن سلیمان 13 
القاسم بن محمد ۳۹۰۳۲۰۳۳۰۲۱۰۲۰ 

1۰۹4۲ 
القاسم بن مُحَيمرة ۹14۰ 
قتادة ۱۳۲ 
ابن لقََيري ۸۰ 


القطان (یحیی بن سعید) ۲ 0°« ۰۵۱ 
«O۲‏ 0 ۱ 


القطب الحلبى 5 
أبو کامل الجحدري ۲۰ 
ابن كثير ۷ \TY I14‏ 


ابن لهيعة ل 
الليث بن سعد AY‏ 
ابن ماجه Q۰ ¥0 «A‏ 
مالك بن أنس ۵ (AY‏ 110 
مالك بن یخایر 4 
المبارك (ابن فضالة البصری) ۷ 
محمد بن إبراهيم التيمي ۸ 
محمد بن اسحاق ۰۱۹-۷ ۷۰۰۷ 
اه اكات ۷١‏ 
محمد بن إسماعيل الإسماعيلي 1 
محمد بن بشار ۰ ۱ ۳ 
محمد بن بكر ۸1۷ 
محمد بن الجزري ۱۳۹ 
محمد بن الحسن ۱۰۵۵۱ 
محمد بن رافع الا 
محمد بن ربيعة ۷۱ 
محمد بن زياد ¥ 
محمد بن سعيد الأصبهاني o۲‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الملك 

الرَقائي ۹۰ 
محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافنبي ۰ ۱۸ 
محمد بن علي ۳۹۵۳۷ 


)۱( صوابه لإشكاب» لكن هكذا وقع في 
النسخة التي نقل منها المؤلف وأثبتها 
ليبين خطأها. 


۱5۸ 


محمذ بن يحيى 
محمد بن يوسف 
ابن المدینی 
المزي 

۳ 


المسعودي 


TY ۳۰ 
۸۱ 

۱۱۲ ۷ 
۹. 

۵٩۹ لام‎ ۵۳ ۰ 
EAI ۹ 
AY 

۷۲ 


مهم 0۹ 


مسلم ۶ :م وى 
١ك AVY FT‏ عل الل VT‏ مال 


نافع بن عبد ۱۹ 
ابن النجار 
النسائى» كل لال علل WY‏ ملل ۰۸۱ 


AA (YE 


AA تق عق‎ CAA AF «AY هل‎ 


11۹۳ 
المطلب بن أبي وداعة ۳ ۳۹ 
معاذ بن جبل 1۳ 
معاذ بن نجدة القرشي ١ه‏ 
معاوية رضي الله عنه ۱۱ 
أبو معاوية ( محمد بن خازم) ۷۱ 
المغيرة بن مقسّم 3 
مکحول Ao‏ ۹۰ 
ابن المنذر 5 
منصور (ابن المعتمر) 0٥‏ 
ال 3 
موسی بن طلحة ۲۰ 
أبو موسى الأشعري e‏ 
ناعم مولى أم سلمة 2 ١١163٠١501٠٠١١‏ 


۲ :۰ ۸۰:۰ 
نصر بن راشد ۷۵ 
آبو نضرة ۸۹۷۳ 
ابن نمی 1۹ 
نوح عليه السلام ۱:۳۳ 
النووي 6 ۱۱۰ 
هاجر علیها السلام ۱۳۸ 
هارون بن إسحاق 4 
هارون بن سعيد الايلي ۱۳۱۹ 
هارون بن عبد الله ۷.۰ 
آبو هريرة ۰۳ 
هلال بن العلاء ۷۰ 
ابن الهمام ۳۱ 
هود عليه السلام ۱۳۸ 
آبو الهیاج الاسدي ۲۰ ۳ 07« 

1۳ ٩8 
1۳ أبو وائل القاص‎ 
آبو وائل الکو في (شقیق بن سلمة‎ 

الاسدي) ۰- ۰۵۲ 

TT ۰۱۱-۵۲ 6 

الواقدي ۹ 


(۳ ۱0 (OY (0° وکیع‎ 


ابن وهب 


۱5۹ 


١٠٠٠١ ۷ كل‎ 


وعيب ۰ | یعقوب بن شيبة ۹1 
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن یعلی بن عطاء ۸۱ 

ابن آبي عَمْرة الأنصاري ۷ | آبو یعلی القاضی ۰۵۱ 0۲ ۰۵1 ۰۵۸ ۵٩۹‏ 
يحيى بن معين 0۹« «AT «A® «AI‏ ۹ ۹۰ 

١٠١١ ۱‏ يوسف بن سعيد 07 
يحيى بن یحیی ۲ | یوشع بن نون عليه السلام ۱۳۸ 
يزيد بن أبي حبیب ۰ | يونس عليه السلام ۱۳۸ 
يزيد بن هارون ۸ | يونس بن خباب 1۸ 
يعقوب (ابن إبراهيم بن سعد) EV A۸‏ يونس بن محمد 1۰ 

¢ ¢ © 


۱۹۰ 


فهرس الكتب 


الآثار» لمحمد بن الحسن ۲۵ 
إتحاف المهرة» للحافظ  ۹٩‏ ۷۰۰۱۳ 
۸1 
إرشاد الفحول» للشوكاني ۸*0 
الأطراف» للمزي AV‏ 
الام للشافعي ۰:۲۵ ۱۰۷ 
التاريخ الصغیر» للبخاري ٤۷‏ 
تاريخ ابن عساکر 1۹ 
تفسير ابن كثير ۱۳۹ 
التمهید» لابن عبد البر ۹۹ 
تهذیب التهذیب. للحافظ 9 VY‏ 
۹۱4۹۹ 
جامع الزوائد ۹۰ 
جامع المسانيد» لابن کثیر ۲۲ 
الجنائز» لابن شاهین ۳۰ 
الجوهر النقي لابن الترکماني ‏ ۲۵۸۲۲ 
الجوهرة المضية(١)‏ 3 
الدر المنثور» للسيوطي ۱۳۹۰ 
سنن البيهقي ۰ ۰۱۷ ۵۳۰۱۸ ۷۲ ۰۷۳ 
۱۰۳۸۹ 
سنن الترمذي ۷۱١‏ 


)١(‏ كذاوقع وصوابه «الجوهرة النيّرة» 


للحدادي. 


سنن أبي داود 1۷ ۷۲ 
سنن ابن ماجه ۹.۰ 
سنن النسائي ۷۰۵۷ 
شرح الا لمام» لابن دقیق العید ۸ 
شرح مسلم للنووي ۱۹ 
شرح المشکاة للطيبي ‏ ۳۹ 
شرح معاني الآثار» للطحاوي الا ۷۳ 
شرح الموطأء للباجي ۷ ۰۲ 1۹ 
شرح الهداية» لابن الهمام ۳۱ 
الصحیحان ۹۹ ل ۷ 
صحیح البخاري ۰۲۲ 40۰4۳ ۱6۳۰8۷ 
صحیح ابن حبان ۲۰ 
صحیح أبي عوانة ۷.۰ 
صحیح مسلم ‏ ۰ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۵۲ ۷ 
VY ۰‏ هلا 
صفة قبر النبي وق (للآجري) ۳۱ 
الطبقات (لابن سعد) ۹۲:۹ 
الفائق, للز مخشري ۳۵۳ 
فتح الباري لابن حجر ۱ 40 1 
9۷ 


co ۰۲۳ ۲ فتح المغیث للسخاوي‎ 
AV «Af (VE (IA cE «(0۹ «oo 
۹۸۹١ 


القبور» لابن أبى الدنيا 2 


1١1١ 


القدح المعلى» للقطب الحلبي ٤‏ | مسند أبي يعلى 4۰0۸0٦‏ 

كنز العمال للهندي ١۲۷۰۲۰‏ ۳۲ 14ء | المنتهىء» للفتوحي 3 
AA VY‏ المنهج ۱۳۸ 

اللسان» للحافظ ۸ | الموضوعات للقاري ۱۳۹ 

مرقاة المفاتیح للقاري ۱ | المیزان للذهبي ۰۳۰۱۹ ۰۸۲۰۷۹۰۱۷ 

المستدرك للحاکم ۰ ۰ ۲ ۰۵ ۱۰۲1۰۱ 
VY ۹‏ النهاية» لابن الأثير ۳۵ Yo‏ 

مسند الامام أحمد ۰۱۸ ۰۵۲-۵۰ ۰11 | نيل الأوطارء للشوكاني ۱۹ 
VY‏ لا لا كل لا ٠٠١‏ الوفاء للسمهودي ۱۳۹ 

© 


۱۹۲ 


VA ea 
۱۵ و ا‎ 


الموضوع 
سبب تأليف الرسالة EES‏ 1252 
مقدمة المؤلف REE OSS lS‏ 
- إكمال الدين والنهي عن الإحداث فيه EGR‏ 
- الأصل في جمیع ما في الأرض أنه مباح و 
- الوسائل وأنواعها 00 
- مسألة جمع القرآن في المصحف بعد وفاته از یگ 
- معنى حديث امن سن سنة حسنة ...) Sse)‏ 
الفصل الأول: فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة E‏ 
حديث فضالة في الأمر بتسوية القبر» وبيان طرقه E‏ 
أحاديث أخرى في الباب e e a‏ 
الآثار الواردة في الباب O A‏ 
الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 51077 
- معنى تسوية الشيء في ذاته Cee‏ 
- معنى البطح في وصف القاسم لقبر النبي و وصاحبيه بأنها «مبطوحة) .... ۳4 
- مشروعية تسنیم القبور و ی 
- مشروعية إعلام القبر إذا احتيج إلى معرفته SS‏ 


- خلاصة ما يتعلق بظاهر القبور من الهيئة المشروعة 


الفصل الثاني: تتمّة (في بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر) 


[الأحاديث والآثار الواردة في مسألة البناء على القبر] 0100000 
۰ (لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره )...50 


٠‏ قول خارجة بن زید: «رأيتني ونحن شبان. .. وان آشدنا وثبة الذي يِب 


قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه). ا ال ا شوو قوم ی EVs‏ 
* حدیث علي: «أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سویته...» و ا 
- رواية عبد الرحمن وخلاد ا ف و ا مط ع ا وت نه 
- رواية الآخرين 0 | یک 1ك 
- دفع الاختلاف في السند ا Rs‏ ۵ 
- دفع الاختلاف في المتن ONE‏ 
- تنبيهان SSE‏ لو ا ا SAS‏ 
- الرد على من زعم أن الحديث مضطرب سندًا ومتنًا ا و 
- ما ینجبر به احتمال تدلیس حبیب بن آبي ثابت و وه یه 
٠‏ حدیث جابر: «سمعت النبي 6 نهی أن یقعد الرجل على القبر أو 

يُجصّصء أو يُبنى علیه» الحدج اسظ تر لاجد سوسا 1 
- حال أبى الزبير مساو ع ا اا مس ۱۷۱۷ 
- حال سليمان بن موسى نقلا عن كتب الفن 11000000 ۱ 
- تنبيه (إعلال ما ورد من النهي عن الكتابة والزيادة في بعض طرق حديث 

جابر) ا ا AR‏ 
* حديث أبي سعيد الخدري: «نهی النبي ية أن يُبنى على القبور» TE‏ 
- حال القاسم بن مخيمرة CAAA ehe‏ 
- بحث في اشتراط اللقاء ب E‏ 


ه حديث أم سلمة: «نهى رسول الله يِه أن يُبنى على القبر أو يجصّص» .... ٠٠١‏ 


١4 


0 الآثار الواردة فى النهى عن البناء على القبر‎ ٠ 
SENS الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة‎ 


- الرد على بعض شبهات الكاظمي في جواز البناء على القبور 
آية الكهف (الرد على من تشبّث بها في جواز البناء على القبور) 


١ 0 


وموم م مو وو ود ووه 


وا و و ممم و و ممم 


٠‏ و و و و و موم و و و 


و6 ممم م6 و و و و و و 


و و و وم همم موه 


و و و و و وه موه 


هوهو و و و موم و 


و و و و و و موه 


